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 نظریة الأدبمفھوم  -1                      

   (نظري/ تطبیقي).                       
                                      

                                      1تطبیق فوج                                                         
 أ.د/شروانة                                                                     

 
 اللغوي. المفھوم -1

عند استشارة المعاجم القدیمة للتعرف على مدلول كلمة (نظریة) وبخاصة في 
أشھرھا وھو معجم لسان العرب في مادة (نظر) فإننا لا نعثر فیھ على مدلول ھذه 
الكلمة بصیغتھا المعروضة، وإنما نجد بعض المفاھیم لمدلول الكلمة الثلاثیة 

ا وكذا من نظر العین ونظر القلب" وھذا (نَظَرَ) فیقال مثلا: " نظرتُ إلى كذ
المدلول یؤشر على أن المعرفة للشيء تتم بالعین المجردة كما تتم بالقلب عن 

 طریق الحدس.

ومن الاشتقاقات الواردة تحت المادة الثلاثیة المذكورة كلمة (النظر) ومعناھا 
قیاس للشيء (الفكر) بمعنى التفكیر في الشيء لغرض تقدیره وقیاسھ. والتقدیر وال

 ھو من قبیل المعرفة ولا یوجد أكثر من ھذا في مثل ھذه المعاجم.

أما المعاجم المعاصرة فقد حاولت الاقتراب من مدلول ھذه الكلمة بالقول إنھا 
"جملة قوانین یرتبط بعضھا ببعض، وتحاول أن توضح الظواھر والأشیاء". 

النظریة في مبادئ المعرفة وعلى نحو من ھذا قیل: " نظریة المعرفة: وتبحث ھذه 
 الإنسانیة وطبیعتھا ومصدرھا وحدودھا، وجمعھا نظریات".

 المفھوم الاصطلاحي: -2

ومثلما یقال(نظریة المعرفة) بصفة عامة، فإنھ یقال أیضا (نظریة الأدب) بإضافة 
كلمة(نظریة) إلى(الأدب) لیصبح التركیب تعبیرا اصطلاحیا شائعا في الدراسات 

قدیة الغربیة المعاصرة، ومن شیوعھ أنھ صار یوضع عناوین لكتب الأدبیة والن
 بعینھا مثل:

 نظریة الأدب.  رینیھ ویلیك وأوستن وأرین. -      

 نظریة الأدب.  تیري ایغلتون. -      

 نظریة الأدب.   ب.ر. ملیك. -      



وغیرھا كثیر والمقصود بھذا المصطلح ھو"دراسة مبادئ الأدب، مقولاتھ، 
ییره،وما أشبھ ذلك" ویعتبر ھذا التعریف من أقدم التعریفات للمصطلح وھو معا

 في -لصاحبي الكتاب الأول( رینیھ ویلیك، وأوستن وأرین) وما جاء بعد ذلك فھو 

من قبیل الشرح والتوضیح فقط باعتبار ھذا الكتاب من أوائل الكتب  -الحقیقة  
 المؤسسة لنظریة الأدب.

التعریفات التي نجدھا وھي متأثرة بالتعریف الأول تعریف حسام الخطیب:  ومن
الذي قال فیھ: "ھي مجموعة من المبادئ العامة المتناسقة والتفسیرات المترابطة 

 التي تنبثق عن درجة معتبرة من التفحص الشامل والدقیق لظاھرة معینة".

من حیث إضافة بعض وكما نلاحظ فإن ھذا التعریف لا یختلف عن سابقھ إلا 
الخصائص التي تنطوي علیھا عادة النظریة بصفة عامة وھي (التناسق) 
و(الترابط) و(الشمولیة) في الفحص والتدقیق إضافة إلى كلمة (تنبثق) التي تدل 
على الاستقراء الشامل للمادة. وھذا یعني أن مبادئ(نظریة الأدب) وأسسھا لا 

ق الوصف والرصد والفحص الشامل تفرض من خارجھا، وإنما تأتي عن طری
لمادة(الأدب). وفي العادة تكون ھذه المادة سابقة في وجودھا أما نظریتھا فتكون 
لاحقة لھا وھذا ما لاحظھ أكثر من واحد من الدارسین منھم (تیري ایغلتون) في 
كتابھ (نظریة الأدب) بقولھ: "إن كان ثمة نظریة أدبیة فلا بد أن یكون ھناك أدب 

 ریتھ".ھي نظ

حیث قام فیھ  ق.م)322(توالأمثلة على ھذا كثیرة منھا كتاب(فن الشعر)لأرسطو
باستقراء الشعر الیوناني وتتبع تطور أجناسھ عبر مراحل تاریخیة معینة وخرج 

 من ذلك بنتائج ھامة تكشف عن طبیعة ھذا الشعر وعن أسس بنائھ ووظیفتھ. 
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 1وجتطبیق / ف                                                                     
 أ.د/شروانة.                                                                     

 
 الماھیة والمفھوم عند ساتر. -

 قال سارتر في كتابھ: ما الأدب؟

" كلا،لا نرید للرسم ولا النحت والموسیقا أن تكون ملتزمة، أو بالأحرى لا تفرض 
على ھذه الفنون أن تكون على قدم المساواة مع الأدب في الالتزام، وَلِمَ نَرْمِي إلى 
ذلك؟ أو كان یدلي كاتب في سابق العصور بفكرة في مھنتھ كانوا یطالبونھ 

عادة التكلم عن الرسم استھوت عَوامَ بتطبیقھا على الفنون الأخرى؟ ولكن 
الموسیقیین والأدباءِ، كما استھوت عادة التكلم عن الأدب عَوامَ الرسامین، كأن 
لیس في الواقع إلا فنٌ واحدٌ لا فرق في التعبیر عنھ بلغة أو بأخرى من لغات الفن، 

 10-9صكما تبین كلُّ صفةٍ من صفات الجوھر.

ملھ إنما ھو في الإعراب عن المعاني، وعلینا أن على النقیض من ذلك الكاتب. فع
نسجل ھنا تفرقة أخرى ھي: أن میدان المعاني إنما ھو النثر. فالشعر یعد من باب 
الرسم والنحت والموسیقا. وقد لامني قوم زاعمین أني أبُُغضُ الشعر محتجین، بأن 

ا نحبھ، خلاف مجلة العصور الحدیثة قلما تنشر شعرا، ولكن في ھذا الدلیل على أنن
ما یزعمون ویقول ھؤلاء الناقدون في زھو المنتصر: لن تستطیع بحال أن تحكم 
بجعل الشعر(التزامیا) وھذا حق. ولِمَ أرمي إلى ھذا؟ لأنھ یستخدم الكلمات كالنثر؟ 
ولكنھ لا یستخدمھا بنفس الطریقة. فالشعراء قوم یترفعون باللغة عن أن تكون 

  14.13صنفعیة.

اعر مخلوق لھ كیانھ المستقل ولكنھا للمتكلم مجال نشاطھ حین یستعین واللغة للش
بالكلمات التي تمثل وحدة اللغات. فالكلمات امتداد لإحساساتھ ولأدواتھ من منظار 
أو ملقط أو عصا، یستخدمھا في دخیلة نفسھ ویحسھا كجسمھ، فھو محوط بمادة 

  15صاللغة التي لا یكاد یعي سلطانَھا علیھ. 

ككل  -أردنا أن نذھب إلى أبعد من ذلك فعلینا أن نكون على ذكر من أن الكاتبوإذا 
یھدف إلى منح نوعا من الشعور یطلق علیھ عادة اسم اللذة  -الفنانین الآخرین

الفنیة، وأفضل تسمیتھ "الطرب الفني" وھذا الشعور حین یظھر، یدل على أن 
  63صالعمل الفني قد اكتمل.

عالم،ثم اقتراحھ واجبا یقوم بھ القارئ، والكتابة لجوء الكاتب فالكتابة،إذن، كشف لل
إلى ضمیر الآخرین بغیة الاعتراف بھ عاملا جوھریا في مجموع الكون، رغبة من 

 الكاتب في أن یحیا معترفا لھ بذلك على ید وسطاء من الناس. ولكن بما أن العالم 



ا أن المرء لا یستطیع لا یبین عن أسراره إلا بالعمل. وبم -من ناحیة أخرى -
 .65صالشعور بنفسھ فیھ إلا إذا تجاوز الواقع بغیة تغییره.

إذن لیس بصحیح أن المرء یكتب لنفسھ وإلا كان ذلك أروع فشل. وإذا شرع 
المرء في تسجیل عواطف نفسھ على الورق فمبلغ جھده أن یستدیم ھذه العواطف 

إلا لحظة تجریدیة مبتورة  في نفسھ واھیة ضعیفة، فلیس النشاط الفني الخالق
بالنسبة للأثر الأدبي. ولو كان المرء یعیش وحده لا ستطاع أن یكتب ما شاء، فلن 
یخرج كتابھ إلى الوجود عملا موضوعیا. وعلیھ في ھذه الحالة أن یضع القلم أو 
ییأس. ولكن عملیة الكتابة تتضمن عملیة القراءة لازما منطقیا لھا. وھاتان 

زمان عاملین متمیزین: الكاتب والقارئ فتعاون المؤلف والقارئ في العملیتان تستل
مجھودھما ھو الذي یخرج إلى الوجود ھذا الأثر الفكري، وھو النتاج الأدبي 
المحسوس الخیالي في وقت معا. فلا وجود لفن إلا بوساطة الآخرین ومن أجلھم. 

 .49ص

لیس الكاتب بكاتب لأنھ على أن كل ھذا لا یمنع من أن تكون للكتابة طریقة. و 
أختار التحدث عن بعض أشیاء، بل لأنھ أختار التحدث عنھا بطریقة معینة. وما 

  24صمن شك في أن الأسلوب یسمو بقیمة النثر.

إذ في اللحظة التي أشعر فیھا بأن حریتي مرتبطة بحریة الآخرین من الناس رباطا 
صویب استعباد بعضھم لا ینفصم، لا یمكن أن یتطلب مني أن استخدمھا في ت

لبعض، فلیكن المؤلف كاتب رسائل أو مقالات أو ھجاء أو قصصیا، ولیقتصر في 
حدیثھ على عواطف فردیة أو لیھاجم نظام المجتمع، فھو في كل أحوالھ الرجل 
الحر، یتوجھ إلى الأحرار من الناس، ولیس لھ سوى موضوع واحد، ھو الحریة". 

 67ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1تطبیق/ فوج                                                                 
 أ.د/شروانة                                                                         

 

 : عند سارتر (الماھیة والمفھوم)تحلیل نص -

 م)1980-1905سارتریحتوي النص السابق على فقرات مقتطفة من كتاب(جان بول 
الذي یحمل عنوان(ما الأدب؟)؛وھي تغطي في مجملھا معظم ما تناولھ في فصول 

 كتابھ وھي:

 ما الأدب؟. -   

 ما الكتابة؟. -   

 لماذا نكتب؟. -   

 لمن نكتب؟ -   

وسنولي لھذه الفصول الأربعة قدرا من العنایة بالشرح والتحلیل بالتركیز فیھا 
 الآتیة: على المحاور الثلاثة

 الماھیة: -أ

حاول (سارتر) في كتابھ السابق الذكر أن یحدد ماھیة الأدب بالإلحاح في أكثر من 
موضع من كتابھ على أن الأدب(فن جمیل) ومن طبیعة الفن الجمیل أنھ یخلق 

لا یكون إلا من خلال  -كما ذكر -الإحساس بالجمال لدى القاريء أو المتلقي، وھو 
 عر.النثر فقط ولیس الش

ومن أجل تأكید ما ذھب إلیھ بدأ حدیثھ بمعالجة طبیعة العلاقة بین الأدب والفنون 
مثل الموسیقى والرسم والنحت وغیرھا، وقد أنكر بقوة وجود ھذه العلاقة بین 

 الأدب والفنون مستخدما أداة النفي(كلا) ومبررا إنكاره لھا بما یلي:

 ي تؤمن بھ الفلسفة الوجودیة.عدم صلاحیة ھذه الفنون للالتزام الذ -1    

 رفض تسویة الأدب بالفنون لاختلافھما في الشكل والأداة أو المادة. -2    

وبعد ھذا واصل حدیثة لتحدید ماھیة الأدب بإخراج الشعر من دائرة الأدب، وھو 
بھذا یخالف ما ھو شائع لدى الدارسین من أن الشعر یعد من ضمن دائرة الأدب، 

 وذلك لأمرین:



أن النثر میدانھ المعاني، والتعبیر من خلالھ عن المعاني ھو بھدف تحقیق  -1
المنفعة المباشرة وذلك بحكم شفافیة لغتھ ووضوح أسلوبھ. وھذه الخاصیة 
تجعلھ أداة طیعة في ید الكاتب للتواصل مع أفراد المجتمع المحلي والعالمي؛ 

نیة كونیة ولیست لأن رسالة الكاتب في الفلسفة الوجودیة ھي رسالة إنسا
 محلیة فقط والنثر أنسب لھا من غیره.

وإلى جانب ما یحققھ النثر من المنفعة المباشرة بتأدیة رسالة الكاتب في     
الالتزام الوجودي، فإنھ یحقق المتعة أیضا، وحین تجتمع ھاتان الصفتان في 

فإنھ یصل لدى القارئ إلى الاكتمال أو إلى ذروتھ في  -كما یقول -العمل الفني
 الجودة والإمتاع، وفي ھذا یقول:

یھدف إلى منح قرائھ نوعا من الشعور -ككل الفنانین الآخرین  -كاتب"...إن ال   
یطلق علیھ عادة اسم اللذة الفنیة، وأفضل تسمیتھ:(الطرب الفني) وھذا 

 63صالشعور حین یظھر، یدل على أن العمل الفني قد اكتمل"

أن الشعر لا یصلح للتعبیر عن المعاني كما یصلح لھا النثر؛ لأن لغة الشعر  -2
أن  -في نظره -زیة وأسلوبھ غیر مباشر وغیر واقعي ومن المستحیل مجا

تتحقق من خلالھ المنفعة المرجوة منھ، وھي تبلیغ رسالة الكاتب إلى الآخرین 
وفیما یلي، موازنة بین ما یمكن أن یؤدیھ الناثر والشاعر بقلم الكاتب حیث 

 قال:

بعد أن یصب عواطفھ  -ھ " فالناثر یجلو عواطفھ حین یعرضھا أما الشاعر فإن   
ینقطع عھده بمعرفتھا: إذ تكون الكلمات قد سیطرت علیھا ونفذت  -في شعره

خلالھا وألبستھا ألوانا مجازیة، فلم تعد الكلمات تدل علیھا حتى في نظر 
الشاعر نفسھ .فقد أصبح الانفعال شیئا لھ كثافة الأشیاء، وبدت علیھ مسحة 

 19صالغموض..."

من ھذا بأن وصف بالحمق من یطلب من الشعر أن یكون            وقد ذھب إلى أبعد
 (ملتزما) كما في قولھ:

"ونستطیع، إذن أن ندرك في یسر مدى حمق من یتطلب من الشعر أن     
 .19صیكون(التزامیا)"

ثم أضاف یصف الشعراء بقولھ:"فالشعراء قوم یترفعون باللغة عن أن تكون 
 13/14صنفعیة".

 

 



 الوظیفة: -ب    

أوضح سارتر في كتابھ وبشكل متكرر لافت للانتباه أن الأدب أو الكتابة النثریة 
الفنیة التي یسعى الكاتب من خلالھا إلى التواصل مع أفراد المجتمع لإبلاغھم 
الرسالة التي یؤمن بھا إلى إحداث تغییر في بنیاتھم الفكریة والاجتماعیة. والكتابة 

فة للتغییر كما أنھا مرادفة للمسؤولیة، ومرادفة للحریة مراد -من ھذا المنظور -
 والالتزام، ولكل المبادئ التي تنھض علیھا الفلسفة الوجودیة. 

ومن ھنا فإن الكاتب لا یكتب لنفسھ، ولو فعل ذلك لأصبح یعبر عن حالة فردیة 
مرضیة، وإنما یكتب للآخرین، وإیمانھ العمیق بما یكتب یجعلھ یختار ما ھو 

ب لھم ولذلك یظل في قلق دائم مما یمكن أن یقدمھ إلیھم لأنھ یتحمل مناس
 مسؤولیتھ كاملة فیما یختاره لھم محلیا وعالمیا.

 الأداة: -ج

كشف سارتر عبر صفحات كتابھ عن الأداة الفنیة التي یكتب بھا محددا خصائصھا 
یجب أن  بوضوح كما أشرنا سابقا، وھو یرى أن أداة الكتابة من الأھمیة بحیث 

 یولي لھا الكاتب عنایتھ.

وأول ما یجب أن یولي عنایتھ بھا ھو أن تكون لغتھ مناسبة في التعبیر عن أفكاره 
أو معانیھ بدقة حتى تحقق غایتھا، ولكي تكون كذلك لابد أن تخضع الكلمات المعبر 

 بھا لما یلي: 

لة على ھذه عدم النظر إلى الكلمات على أنھا أشیاء، وإنما ھي ذات دلا -1   
 الأشیاء.

 الصحة والوضوح ھي معیار الكلمات على ما تعبر عنھ، وفي ھذا یقول:  -2   

" یُمارَس فن النثر في الكلام، فمادتھ بطبیعتھا ذات دلالة:أي أن الكلمات قبل كل 
شيء لیست بأشیاء، بل ھي ذات دلالة على الأشیاء، فلیست المسألة الأولى في 

ا كانت تروق أو لا تروق في ذاتھا ولكن معرفة ما إذا كانت الاعتبار معرفة ما إذ
  20ص."..تدل دلالة صحیحة أو واضحة على بعض الأشیاء أو على بعض المبادئ

وقد كان حرصھ على توفر مثل ھذه المواصفات في لغة النثر ھو الرغبة في   
د تحقیق الغایة المرجوة منھا، وھي تحقیق التواصل الإیدیولوجي بین أفرا

المجتمع الإنساني وفي ھذا الشأن قدم أمثلة عدیدة على طبیعة اللغة التي یعبر بھا 
 الكاتب في عملیة التواصل.



یضاف إلى ھذا العنایة بالأسلوب، ذلك أن اختیار الكلمات یساھم في تكوین نواة 
الأسلوب ولكنھ لا یخلق أسلوبا؛ لأن الأسلوب الجمیل المؤثر في القاريء یكمن في 

 اغة،كما في قولھ:الصی

" إذا اخترت لنفسك عالم الألفاظ ودلالتھا فلا سبیل لك بعد ذلك إلى الخروج. دع    
 24.صالكلمات تنتظم حرة في سلك الجمل"

أن یسمو النثر إلا بھذه الصیاغة ولذلك ألح على أن الأسلوب  -في نظره -ولا یمكن
 یلعب دورا مھما في السمو بقیمتھ كما في قولھ:

 من شك في أن الأسلوب یسمو بقیمة النثر"." وما 

والسمو بقیمة النثر یقتضي أن یكون للكتابة النثریة الفنیة طریقة معینة كما في 
 قولھ: 

" على أن كل ھذا لا یمنع من أن تكون للكتابة طریقة. ولیس الكاتب بكاتب لأنھ 
ینة... اختار التحدث عن بعض أشیاء، بل لأنھ اختار التحدث عنھا بطریقة مع

وما دامت الكلمات شفافة یخترقھا النظر إلى المعاني فمن الحمق أن یتسرب 
 26.25صإلیھا زجاج غیر شفاف. فالجمال ھنا قوة د مثة تدق عن الإدراك"

ففي ھذا نراه یلح على جملة من الأمور تتحقق من خلالھا طریقة الكتابة الفنیة 
 منھا:

 عبرة عن المعنى أو الموضوع.التمیز باختیار طریقة الكتابة الم -1  

 التنویع في طریقة الكتابة الفنیة لأن لكل موضوع أو معنى أو فكرة طریقة. -2  

 شفافیة الكلمات ووضوحھا. -3  

ولعل حرص سارتر على أن تتوفر في الكتابة الفنیة النثریة مواصفات معینة كالتي 
للكلمات، والحرص على ذكرھا سابقا من الوضوح والشفافیة والاختیار المناسب 

الصیاغة الجمیلة ھو ما جعلھ یبعد الشعر عن دائرة الأدب على النحو الذي 
 أوضحناه من قبل.
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 عند رینیھ ویلیك وأوستن وارین. الماھیة والمفھوم -

من الواضح أن أول مشكلة تجابھنا ھي مادة البحث الأدبي. ما الذي یعد أدبا وما "
الذي لا یعد؟ وما طبیعة الأدب؟ مثل ھذه الأسئلة التي تبدو بسیطة قلما تعثر على 

 جواب واضح.

ھناك من یعرف "الأدب" بأنھ "كل شيء قید الطبع"، وبناء على ھذا التعریف 
القرن الرابع عشر" أو " حركة الكواكب في  نستطیع دراسة " مھنة الطب في

بداءة العصور الوسطى" أو "مھنة السحر في انكلترا قدیما وحدیثا". وقد احتج 
إدوین غرینلو لذلك بقولھ: " كل ما یمت إلى تاریخ الحضارة بصلة لا یخرج عن 
مجالنا". فنحن " لا نحد أنفسنا بالآداب أو حتى بالسجلات المطبوعة أو 

في سعینا لفھم حقبة أو حضارة"،و"علینا أن ننظر إلى عملنا على  المخطوطة
ضوء إمكان إسھامھ في تاریخ الحضارة". بحسب نظریة غرینلو وممارسة عدد 
من الباحثین، لم تعد الدراسة الأدبیة مقصورة على ما یمت بصلة إلى تاریخ 

إلا من حیث الحضارة وإنما تتطابق معھ فعلا. ولیست مثل ھذه الدراسة الأدبیة 
إنھا تنشغل بالمادة المكتوبة أو المخطوطة التي ھي بالضرورة المصدر الأول 
لمعظم التاریخ. قد یحتج في الدفاع عن مثل ھذه النظرة طبعا بأن المؤرخین 
یھملون ھذه المعضلات لأنھم منغمسون جدا في التاریخ الدیبلوماسي والعسكري 

لھذا السبب إذا غزا منطقة مجاورة  والاقتصادي، وبأن الباحث الأدبي معذور
واستولى علیھا. مما لا شك فیھ أنھ لا یجوز أن یمنع إنسان من دخول أي مجال 
یبغي، ومما لا شك فیھ أن ھناك الكثیر مما  یقال في صالح دراسة تاریخ الحضارة 

 19/20صبأوسع معانیھ.غیر أن ھذه الدراسة تظل بعیدة عن أن تكون أدبیة.

 رى لتعریف الأدب، بأن نقصره على "الكتب العظیمة"، الكتب التيثمة طریقة أخ
" تشتھر لشكلھا الأدبي أو تعبیرھا" مھما كان موضوعھا. والمعیار ھنا إما أن  

یكون جدارة جمالیة فقط أو جدارة جمالیة مرتبطة بمیزة فكریة عامة. ففي الشعر 
سس جمالیة، أما الكتب الغنائي والدراما والروایة، تختار أعظم الأعمال على أ

الأخرى فتنتقي لشھرتھا أو لسموھا الفكري معا بالإضافة إلى قیمة جمالیة، من 
نوع أضیق: الأسلوب والتألیف والقوة العامة للعرض ھي الخصائص التي یشار 
إلیھا عادة.ھده طریقة شائعة في تمییز الأدب أو الحدیث عنھ حین نقول: " ھذا 

مثل حكم القیمة ھذا، ونحن نصدر ذات النوع من الحكم  لیس أدبا" فإنما نعبر عن



حین نتحدث عن كتاب في التاریخ أو الفلسفة أو العلم، باعتباره یمت إلى "الأدب" 
 20صبصلة.

قد تكون الدراسة المنعزلة "للكتب العظیمة" مستحبة جدا لأغراض تربویة. 
والمبتدئین منھم  -وعلینا جمیعا أن نوافق على الفكرة التي توجب على الطلاب

أن یقرؤوا الكتب العظیمة أو الجیدة بدلا من المجموعات وغرائب  -بخاصة
التاریخ. وقد ینتابنا الشك، على أیة حال، في قیمة استبقاء ھذا المبدأ، بشكلھ 
الصافي، بالنسبة للتاریخ والعلوم أو أي موضوع تراكمي متطور. أما في تاریخ 

على الكتب العظیمة یجعل استمرار التقالید الأدبیة الأدب الإبتداعي فإن الاقتصار 
أمرا غیر مفھوم، وكذلك تطور الأنواع الأدبیة، ومن ثم طبیعة العملیة الأدبیة 
ذاتھا، فضلا عن أنھ یؤدي إلى إبھام خلفیة الظروف الاجتماعیة واللغویة 

 21صوالإیدیولوجیة وغیرھا من الشروط الأخرى.

یبدو أنھ من الأفضل قصر مصطلح "الأدب" على فن الأدب، أي على الأدب 
الإبتداعي. ثمة صعوبات معینة في استخدام الاصطلاح على ھذا النحو، غیر أن 
البدائل الممكنة في الانكلیزیة، مثل"القصص" أو "الشعر" مقصورة سلفا على 

الآداب" فھي قبیحة معان ضیقة، أما البدائل الأخرى مثل"الأدب الإبتداعي"أو"
 -أنھ یوحى Literatureومضللة. ومن بین الاعتراضات على مصطلح"الأدب" 

 بالاقتصار على الكلمة المكتوبة أو المطبوعة. -في اشتقاقھ بالانكلیزیة

وأبسط وسیلة لحل المسألة ھي في تمییز الاستعمال الخاص للغة في الأدب. إن 
رونز مادة النحت، والألوان مادة الرسم، اللغة مادة الأدب مثلما أن الحجر والب

والأصوات مادة الموسیقى. غیر أن على المرء أن یتحقق من أن اللغة لیست 
مجرد مادة ھامدة كالحجر وإنما ھي ذاتھا من إبداع الإنسان، ولذلك فھي مشحونة 

 22صبالتراث الثقافي لكل مجموعة لغویة".

                                     
 نظریة الأدب.                                                                           

 ترجمة: محي الدین صبحي                                                                           
 ومراجعة د/ حسام الخطیب                                                                        

 .19/22ص                                                                                       
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 :الماھیة والمفھوم-

 تحلیل نص رینیھ ویلیك وأوستن وارین. 

في ھذا النص المنقول عن كتاب(نظریة الأدب) لصاحبیھ: رینیھ ویلیك،وأوستن 
وارین، نجد في بدایتھ الحدیث عن إشكالیة مفھوم الأدب  وطبیعتھ بطرح جملة من 

 التساؤلات من قبیل:

 ما الذي یعد أدبا ؟  -      

 وما الذي لا یعد أدبا؟. -      

 ما طبیعة ھذا الأدب؟. -      

ومنذ البدایة نجد الاعتراف بأن مثل ھذه التساؤلات تبدو الإجابة عنھا سھلة 
ولكنھا في واقع الأمر لیست كذلك؛ لأننا لا نجد جوابا صریحا وواضحا كما في 

 القول:

 " مثل ھذه الأسئلة التي تبدو بسیطة قلما تعثر على جواب واضح".        

وبعد ھذا الاعتراف بصعوبة البحث في طبیعة الأدب لعدم العثور على إجابة 
 واضحة جاء الحدیث عن مفاھیم الأدب منھا ما یلي:

إنھ (كل شيء قید الطبع) ومن الملاحظ على ھذا المفھوم أنھ یشمل كل أنواع  -
تابة بما في ذلك الكتابة العلمیة أو الفلكیة أو غیرھا ولا یوجد ما یمیز الكتابة الك

 الأدبیة عن غیرھا.

إنھ تلك (الكتب العظیمة أو الخالدة) وھذا المفھوم ینطوي على قدر كبیر من  -
التعمیم في الحكم علیھا بالعظمة والخلود؛ لأنھ یشمل كل ما یندرج تحت الأدب 

عن أنھ یطرح معیار الحكم بالعظمة والخلود كما یطرح أكثر وغیر الأدب، فضلا 
 من سؤال عن نوع ذلك الحكم.

بمعنى ھل تم ذلك على أساس جمالي أم على أساس فكري أم بھما معا؟ ثم إن 
مسألة معیار الحكم مرتبطة بالقیمة والقیمة متغیرة، ولا یمكن قبول معیار واحد 

 ثابت لكل زمان ومكان.



الكتابة التخییلیة) أو الكتابة القائمة على الخیال. وھذا الشكل من إنھ (شكل من  -
الكتابة موجود وقائم، ولا یمكن إنكاره وھو یعتبر من السمات الممیزة للأدب، 
ولكن ھذه الصفة تعزل ما لیس فیھ تخییل أو تخیل أو فیھ قدر قلیل أو كثیر من 

في الإلیاذة والأودیسة، الخیال،وتقصره على أعمال أدبیة مثل أعمال ھومیروس 
ودانتي في الكومیدیا الإلھیة، وأبي العلاء المعري في رسالة الغفران وغیرھا، 
وحتى بعض ھذه الأعمال فیھا قدر من الواقعیة .ومن ثم فإن القول إن الأدب ما 

 كان قائما على الخیال أو التخییل ینطوي على قدر من العمومیة.

طبیعة الممیزة للأدب ما دامت المفاھیم السابقة لا والسؤال المرجعي الآن ما ھي ال
 تفي بالحاجة في الإجابة عن ماھیة الأدب وتحدید أدبیتھ بصورة واضحة؟.

في الإجابة عن ھذه الأسئلة نجد رینیھ ویلیك وزمیلھ أوستن وارین، یحددان 
 الإجابة بحصرھا في اللغة كما جاء قولھما:

مییز الاستعمال الخاص للغة في الأدب. إن " وأبسط وسیلة لحل المسألة ھي في ت
اللغة مادة الأدب مثلما أن الحجر والبرونز مادة النحت، والألوان مادة الرسم، 
والأصوات مادة الموسیقى.غیر أن على المرء أن یتحقق من أن اللغة لیست 
مجرد مادة ھامدة كالحجر إنما ھي ذاتھا من إبداع الإنسان، ولذلك فھي مشحونة 

  .22صاث الثقافي لكل مجموعة لغویة"بالتر
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 (الماھیة والمفھوم): -

 :عند تیري ایغلتون  

 قال تیري ایغلتون في كتابھ نظریة الأدب:

" إن كان ثمة نظریة أدبیة، فلابد أن یكون ھنالك أدب ھي نظریتھ. ویمكننا أن 
 نبدأ، إذًا، بطرح السؤال: ما الأدب؟

لقد قامت محاولات كثیرة لتعریف الأدب،حیث یمكنك أتعرفھ، على سبیل المثال، 
لیة"،بمعنى التخییل  ؛ أي كتابة لیست حقیقیة بالمعنى fictionبأنھ كتابة "تخیُّ

في للكلمة. لكن إلقاء نظرة سریعة على ما یدرجھ الناس عموما تحت عنوان الحر
الأدب تكفي للقول إن ھذا التعریف لا یفي بالغرض. فالأدب الإنجلیزي في القرن 
السابع عشر یضم شكسبیر ووبستر، ومارفل ومیلتون؛ لكنھ یمتد أیضا لیطول 

تیة الروحانیة لبنیان وكل مقالات فرانسیس بیكون،ومواعظ جون دَن، والسیرة الذا
ما كتبھ السِر توماس براون.بل إنھ قد یشتمل عند الحاجة على لویاثان ھوبز 
وتاریخ الثورة لكلاریندون. ویشتمل الأدب الفرنسي في القرن السابع عشر، 
إضافة إلى كورني وراسین،على حكَم لاروشفوكو،والكلمات التي ألقاھا بوسویھ 

و في الشعر، ورسائل مدام سیفیني إلى ابنتھا، وفلسفة في المآتم، ومقالات بوال
دیكارت وباسكال. أما الأدب الإنجلیزي في القرن التاسع عشر فیضم لام في 
العادة(على الرغم من أنھ لا یضم بتنام)، وما كولي(ولكن لیس ماركس)،ومل من 

 دون داروین أو ھربرت سبنسر).

ھو أضعف من أن  fictionو"التخییل"  factیبدو،إذًا، أن التمییز بین "الواقعة 
یمضي بنا بعیدا، وذلك على الأقل لأن ھذا التمییز ذاتھ موضع شك في الغالب. 

 وثمة من یجادل،مثلا، أن مقابلتنا بین الحقیقة "التاریخیة" والحقیقة "الفنیة" لا 
تنطبق على الساغات الإیسلندیة القدیمة. ویبدو أن كلمة "روایة" قد استخدمت، 

ي إنجلترا نھایة القرن السادس عشر وبدایة السابع عشر لكل من الأحداث  ف
الحقیقیة والتخییلیة، وحتى التقاریر الإخباریة لم تكن تعتبر وقائعیة إلا بشق 
الأنفس. فلم تكن الروایات والتقاریر وقائعیة على نحو واضح ولا تخییلیة على 

ذین الصنفین لا تقبل التطبیق. ولا نحو واضح، ما یعني أن تمییزاتنا الحادة بین ھ
ریب أن غیبن قد حسب أنھ كان یكتب الحقیقة التاریخیة، وربما ھكذا حسب أیضا 
مؤلفو سفر التكوین، ولكنھم یُقرؤون الآن كـ"واقعة" من قبل بعض الناس 
و"تخییل" من قبل بعضھم الأخر؛ ومن المؤكد أن نیومان قد حسب أن تأملاتھ 



لكنھا الیوم"أدب" بالنسبة لكثیر من القراء. وعلاوة على ذلك، اللاھوتیة حقیقیة،و
فإن "الأدب" حین یضم الكثیر من الكتابة "الوقائعیة"،یُقصي أیضا قدرا وافرا من 
التخییل. كما أن مجلة سوبرمان، وروایات میلز وبون ھي تخییلیة، لكنھا لا تعتبر 

تأكید. وإذا ما كان الأدب أدبا على العموم، وھي لا  ترقى إلى مصاف الأدب بال
كتابة " إبداعیة"، "تخییلیة"، فھل یقتضي ذلك أن التاریخ والفلسفة والعلوم 

 الطبیعیة لیست إبداعیة وتخییلیة؟.
لعلنا بحاجة إلى نوع مختلف تماما من المقاربة.ولعل من الممكن تعریف الأدب 

ة بطرائق غیر مألوفة. لیس تبعا لما إذا كان تخییلیا أو تخیلیا وإنما یستخدم اللغ
فالأدب، في ھذه النظریة، ھو نوع من الكتابة التي تمثل عنفا منظما یُرتكبُ بحقِ 
الكلام الاعتیادي"، كما یقول الناقد الروسي رومان جاكوبسون. ذلك أن الأدب 

 یحول اللغة الاعتیادیة ویشددھا، وینحرف بصورة منظمة عن الكلام الیومي.

تعریف "الأدبي" الذي قدمھ الشكلانیون الروس،الذین ضموا وھذا، في الواقع، ھو 
في صفوفھم فیكتور شكلوفسكي،ورومان جاكوبسون.وأوسیب بریك، وویوري 
تینیانوف،وبوریس إیخنباوم، وبوریس توماشیفسكي. ولقد ظھر الشكلانیون في 

، وازدھروا في 1917روسیا في السنوات السابقة على الثورة البولشفیة عام 
ینیات، إلى أن تم إسكاتھم فعلیا من قبل الستالینیة. وھذه المجموعة العشر

المقاتلة، المتمرسة في فن الجدل والمناظرة، نبذت المذاھب الرمزیة شبھ الصوفیة 
التي كانت قد فرضت سطوتھا على النقد الأدبي وركزت الاھتمام، بروح علمیة 

أن على النقد، كما رأى وعملیة، على الواقع المادي للنص الأدبي ذاتھ. ذلك 
الشكلانیون أن یُبعد الفن عن الإبھام والغموض ویُعنى بالكیفیة التي تعمل بھا 

 النصوص الأدبیة فعلیا: فالأدب لیس دینا زائفا أو علم نفس أو علم اجتماع بل ھو
تنظیم محدد للغة. إن لھ قوانینھ وبُناه وصنعاتھ النوعیة الخاصة، التي ینبغي  

ذاتھا ولیس ردھا إلى أي شيء أخر. والعمل الأدبي لیس حمالة دراستھا في 
أفكار، أو انعكاسا للواقع المادي ولا ھو تجسید لحقیقة ما متعالیة: إنھ واقعة 
مادیة، ویمكن تحلیل أدائھ لوظیفتھ كما یمكن للمرء أن یفحص آلة. وھو مؤلف 

یر عن رأي من كلمات، ولیس من موضوعات أو مشاعر، ومن الخطأ رؤیتھ كتعب
المؤلِف. ولقد لاحظ أوسیب بریك مرة بشكل عابر أن یوجین أونیغین لبوشكین 

 كانت ستكتب حتى لو لم یكن ھنالك بوشكین.
والشكلانیة أساسا ھي تطبیق للألسنیة في دراسة الأدب، ولأن الألسنیة التي نحن 

لمرء أن بصددھا من نوع شكلي، تعنى بِبُنى اللغة أكثر من عنایتھا بما یمكن ل
یقولھ فعلیا، فقد تغاضى الشكلانیون عن تحلیل " المحتوى" الأدبي ( حیث یمكن 
للمرء دوما أن یتعرض لغوایة علم النفس أو علم الاجتماع) وانصرفوا إلى دراسة 
الشكل الأدبي. وبعیدا عن رؤیة الشكل على أنھ تعبیر عن المضمون، أوقفوا 



"تحفیز" للشكل،ومناسبة أو فرصة   العلاقة على رأسھا: فالمحتوى ھو مجرد
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 التطھیر عند أرسطو. -

 العدوى عند تولستوي. - 
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 التطھیر عند أرسطو: -

"عند katharsisلا یمكن فھم كلمة "التطھیر" التي ھي ترجمة لكلمة"كاثرسیس: 
ق.م)إلا من خلال التعریف الذي قدمھ للتراجیدیا في كتابھ الشھیر  322أرسطو(ت

 أو ما یعرف بـ (البویطیقا)، یقول في ھذا التعریف:(فن الشعر) 

"فالتراجیدیا ھي محاكاة فعل جلیل كامل لھ عِظَمُ" ما في كلام ممتع. تتوزع أجزاء 
القطیعة عناصر التحسین فیھ، محاكاة تمثل الفاعلین ولا تعتمد على القصص. 

 وتتضمن الرحمة والخوف لتحدث تطھیرا لمثل ھذه الانفعالات".

 مفھوم كلمة (التطھیر):تحلیل 

 المفھوم المجازي. - 1

قد یعتقد البعض للوھلة الأولى أن كلمة التطھیر في ھذا النص تبدو مفھومھ 
وواضحة طالما أنھا ارتبطت بوظیفة محددة ومحصورة في التراجیدیا وھي 
التطھیر من انفعالات الرحمة والخوف، ولكن واقع الأمر یبدو غیر ذلك بالنظر إلى 

طرح من أسئلة حول الكیفیة التي تتم بھا عملیة التطھیر من ھذه الانفعالات. ما 
ولذلك أثارت جدلا واسعا لدى شراح التراجیدیا في القدیم والحدیث حتى قال أحد 
ھؤلاء الشراح إنھا من قبیل الاستخدام المجازي وھو یعني أن أرسطو لم یقصد 

اء أخرى غیر التي تبدو لملتقي بھا ظاھر المعنى، وإنما قصد شیئا آخر أو أشی
النص للمرة الأولى على اعتبار أن المجاز یعني الاستخدام غیر العادي للغة، وھو 
في ھذه الحالة یتیح المجال لتعدد القراءات والتأویلات ولھذا ذھب بعض ھؤلاء 

 الشراح في تفسیر كلمة " التطھیر" إلى القول:

معناه، مستخدم ھنا بلا شك على سبیل " مفھوم التطھیر أو كاثرسیس، أیا كان 
 المجاز".

ولعل من أھم ما جعل ھؤلاء الشراح یختلفون في قراءاتھم أو تفسیراتھم لھذه 
 الكلمة ھو أن أرسطو ترك ھذه الكلمة دون شرح أو تحلیل في كتابھ السابق 

الذكر؛لأنھ لم یكن ینوي أن ینشره في كتاب كسائر الكتب، وإنما تركھ في شكل 
رات كان قد ألقاھا على طلبتھ. وعادة ما یوجد في المحاضرات الخاصة ما محاض

یحتاج إلى شرح أو توضیح وحین توفي حرص تلامیذه على نشرھا لما لھا من 



أھمیة بالغة في الشعریة. ونظرا لتعدد أراء الشراح في تفسیر ھذه الكلمة، وضیق 
 ثنین من الشراح المحدثین:المقام لعرض العدید منھا، فإننا نكتفي بعرض رأیین لا

 الأول قال:

" قد تكون الإشارة ھنا إلى ضرب من الطقوس الدینیة أو تكون إشارة إلى نظریة 
من نظریات الطب، وفي ھذه الحالة یكون معناھا الطرد أو الاستبعاد؛ لأن في الطب 
الیوناني رأیا بأن كل جسم یجوز استخراج ما بھ من مادة غریبة بأن یعطى مادة 

شابھھا بمقادیر خاصة. وھذا یشبھ طریقة التطعیم ضد الأمراض في الطب ت
الحدیث على طریقة ( وداوني بالتي كانت ھي الداء على حد تعبیر أبي نواس)؛ 
لأن الإفراط في كل شيء ضار، ولابد من استرداد الجسم صحتھ من طرد تلك 

فظ المواد التي توجد فیھ بكثرة.ویظھر أن ھذا ما قصده أرسطو بل
" ،فإن المأساة تحدث استبعادا وطردا لكل من ھذین katahrsisكاثرسیس:

الشعورین: شعور الخوف والرأفة وذلك بأن تعطى المصاب نفس ھاتین العاطفتین. 
وكان من المرغوب فیھ أن تستبعدا. إما لأن في وجودھما ضررا أو لاحتمال 

 الإفراط في كل منھما".

 أما الثاني فقد ذھب یقول:

أن التطھیر صحیح في بعض الحالات، ویقصد فیھ، كما قلنا، إلى تحریر  "على
النفس من الانفعالات أو التسامي بھا عن طریق فني لا ضرر فیھ. یقول ھیجل:" 
إن الشعر الغنائي:یحرر العاطفة في جو العاطفة نفسھا".ویتحدث الكاتب القصصي 

نوع من التعادل .  عن مھنة الكاتب فیقول:إنھا  Maughamالإنجلیزي موجام
فعندما یشغل فكره شيء ما كفكرة استغرق فیھا أو حزن لموت صدیق، أو حب 
احتقر فیھ، أو أثارت غضبھ خیانة ممن أحسن إلیھ یكفیھ أن یعبر عما یفكر أو 
یشعر بھ بإرسال لھ المداد الأسود على بیض الصفحات، كي یصوغ منھ قصة أو 

تب ھو الإنسان الوحید الحر. وللأدب في ھذا فالكا -رسالة، فینساه نسیانا تاما 
 التحرر غایة ذاتیة اجتماعیة معا یؤثر فیھا الجمال الفني تأثیرا إنسانیا.

وتلك نتیجة طبیعیة للجمال الفني توفق بین من یرون في ھذا الجمال الفني الغایة  
 ومن یرونھ وسیلة لغایة إنسانیة واجتماعیة".

ة التطھیر. ولا نرید الاسترسال في إیراد المزید ھذا بعض ما قیل في تفسیر كلم
 من البحث في تفسیراتھا أو تأویلاتھا في القدیم والحدیث كما أشرنا من قبل.على 

 



أنھ مھما قیل فیھا من تفسیرات نفسیة أو اجتماعیة أو دینیة، فإن الأمر الذي 
ر قد یجمع بین ھؤلاء المفسرین على اختلاف توجھاتھم، ھو أن كلمة التطھی

حظیت باھتمام كبیر منھم، وھو یؤكد ما سبق الإشارة إلیھ من أن كلمة التطھیر قد 
تركت دون شرح أو تعلیق من أرسطو للسبب الذي ذكرناه. ھذا إلى جانب أنھا 
تلخص الغایة من التراجیدیا وھي التطھیر من عاطفتي الشفقة والخوف وذلك 

دیا  تمثل على خشبة المسرح وفي بإعادة التوازن للجمھور الذي یشاھد التراجی
ھذا تبرز بوضوح وظیفة التراجیدیا في المجتمع الیوناني الذي تحرص فلسفتھ 
على قضیة التوازن النفسي والاجتماعي للفرد فیھ. ومن ھذا یتضح لنا أن أرسطو 
كان ینظر للأدب كفن نظرة إیجابیة في الحیاة الاجتماعیة، ولیس كما كان علیھ 

اذه أفلاطون الذي یمیل وفق منظوره الفلسفي المثالي إلى التھوین الأمر عند أست
من شأن الأدب، ومن شأن الفن بصفة عامة إلى الحد الذي جعلھ لا یرى فیھ فائدة 
فحسب،وإنما كان یرى فیھ ضررا. ویعد ھذا قصورا في نظرتھ بشھادة جمیع 

 الدارسین في القدیم والحدیث. 

 

 

 

 

 

 

 



 1وجف/تطبیق                                                                     
 أ.د/شروانة.                                                                    

تولستوي: عند العدوى -  

الغریب أن التفكیر في الفنون لم یبدأ من أبرز الحقائق عن الفنون إلا نادرا.  من
ویبین لنا(روجر فراي) في فصل شیق من كتابھ(الرؤیة والتصمیم) مدى الدھشة 
التي قابل بھا دارسو الفن في انجلترا في أیامھ نظریة(تولستوي) التي یؤكد فیھا 

اللازم أن یقلع الناس عن اعتقادھم بأن  أھمیة التوصیل، فیقول: " إنھ لا یزال من
الفن لیس تسجیلا لجمال ذي وجود خارجي مستقل، وأن یدركوا أنھ تعبیر عن 
انفعال أحس بھ الفنان ووصلھ إلى الرائي". ومن المفید أن نختبر تفسیر تولستوي 

 ھذا.

یصوغ تولستوى نظریتھ على ھذا النحو:" تزید عدوى الفن أو تقل نتیجة لتحقق 
 وط ثلاثة:شر

 زیادة صفة الخصوصیة في الإحساس الذي یوصلھ الفنان أو نقصانھا.  -أولا   

 زیادة صفة الوضوح في توصیل ھذا الإحساس أو نقصانھا.  -ثانیا    

زیادة صدق الفنان أي زیادة القوة التي یعاني بھا الفنان الإحساس الذي  -ثالثا   
 یوصلھ أو نقصانھا".

ھذا العرض نقطة تتناقض بشكل غریب مع النواحي ویضیف تولستوي إلى 
الأخرى من نظریتھ التي سبقت مناقشتھا، فیقول: " ولیست العدوى دلیلا أكیدا 
على الفن فحسب، بل أن درجة العدوى ھي المعیار الوحید الذي نقیس بھ قیمة 

 الفن".

ناقض ولعل في غموض ھذه العبارة"درجة العدوى" والتباسھا ما یقلل من ھذا الت
 إن لم یكن یزیلھ تماما. إذ تعنى ھذه العبارة شیئین:

 عدد الأشخاص الذین تصیبھم العدوى. -أولا  

نجاح الفنان في نقل التجربة نقلا كاملا إلى الغیر: ھذان ھما مدلولا العبارة  -ثانیا
 اللذان یھماننا في ھذا المجال، وكلاھما معا یتضمنھما عرض تولستوي لنظریتھ.

الأول یربط نظریتھ بالمبدأ الذي یؤمن بھ والذي یقول إن الفن لا تكون  والمدلول
لھ قیمة إلا حینما یكون في متناول البشر جمیعا. أما المدلول الثاني فلا یمكن 
التوفیق بینھ وبین ھذا المبدأ. ومع ذلك فنحن لا نشك مطلقا في أن تولستوي یعنیھ 

ة الإحساس المنقول زاد الأثر أیضا، فھو یمضى فیقول: " كلما زادت خصوصی



الذي یولده في نفس المستجیب، وكلما زادت خصوصیة الحالة الشعوریة التي 
ینقل إلیھا القاريء زادت رغبة القاريء في الامتزاج بھا وأخذ امتزاجھ بھا صورة 

 أقوى".

وواضح أن ھذا في الواقع لیس صحیحا. فالذي كان یجب على تولستوي أن یقولھ 
ق في دراسة المسألة ھو أن بعض التجارب الخاصة طریف وأن ما فیھ لو أنھ تعم

من طرافة یرجع إلى حد ما إلى صفتھ الغربیة غیر المألوفة، غیر أن كثیرا من 
التجارب الخاصة غیر المألوفة لیس بالطریف الجذاب، وإنما یبعث في النفس 

یادو السمك النفور، فالمصابون بأمراض المعدة وھواة التحلیل النفساني وص
ولاعبو الجولف مثلا كثیرا ما یروون لنا أشیاء غریبة حقا، ومع ذلك فنحن لا 
نتھرب من الاستماع إلیھم إلا لغربة ھذه الأشیاء، ولأنھا خاصة مبالغة في 
الخصوصیة، وفضلا عن ذلك فإن شدة الغرابة ذاتھا قد تؤدي إلى استحالة نقل 

 التجربة، كما ھو مشاھد في بعض التجارب

إن سھولة نقل التجربة وكمالھ لا یعتمدان على ندرة التجربة وغرابتھا إلا طالما 
 كانت ھذه التجربة تلمس في النفوس مواضع اھتمام مشتركة.

وھكذا یتضح أنھ یمكن تسویغ قول تولستوى ھذا بھذا القدر من التحفظ. وأن تأكید 
فإنھ في معظم تولستوى لأھمیة خصوصیة التجربة لدلیل على صدقة وصراحتھ 

نظریتھ ینكر ببساطة أن التجارب الخاصة تصلح موضوعا للفن. ولا شك أنھ لو 
نبھھ أحد إلى ھذه النقطة لأضاف قائلا أنھ یجب التمییز بین نوعین من التجارب 
الخاصة: تجارب ھي رغم خصوصیتھا في متناول جمیع البشر لو دقت شخصیاتھم 

من التجارب الإنسانیة الرئیسیة،  ونمت وتطورت في اتجاه سوى لأنھا جزء
وتجارب أخرى خاصة أیضا ترجع خصوصیتھا إلى الغرابة والإغراب والمرض 
والتخصص المستفیض. ولا شك أن تولستوي كان یسره أن یدخل في طبقة 

 المجانین المولعین بالبدع (المودات) والمتھافتین على الثقافة ومرضى الفكر.

وضوح في توصیل الإحساس، ھو بلا شك أھم بكثیر والشرط الثاني للعدوى، أي ال
من الشرط الأول. ومشكلة التوصیل ذاتھا ھي كیفیة تحقیق الوضوح في النقل، 
وقد رأینا أنھا مسألة تتعلق بمدى اشتراك الناس في التجارب، وبإثارة ھذه 
التجارب عن طریق أداة ملائمة، والسیطرة على العناصر الدخیلة واستبعادھا 

 تطرأ وتظھر من خلال تعقد الأداة.حینما 

أما الشرط الثالث أي صدق الفنان فھو أكثر غموضا من ذلك. ولا یعیننا تولستوي 
كثیرا في إیضاحھ للمسألة. فما ھي تلك القوة التي تحدث بھا التجربة؟ إذ لا شك 
أن من التجارب ما یصل من القوة والعنف إلى حد بعید ومع ذلك فلا یسھل علینا 

ھ إلى الغیر. فوصف ومضة البرق التي كادت تصیب المرء بسوء وھو على توصیل



قمة الجبل أصعب بكثیر من وصف ھذه الومضة حین یشاھدھا الإنسان من بعید 
وھو في الوادي، بید أن تولستوي في الحقیقة یقصد التجربة التي یبعثھا الفنان 

نفعال الأصلي الذي كان في نفسھ أثناء عملیة التوصیل، أي " الانفعال الشبیھ بالا
إذا جاز لنا أن  -موضوع تأمل الفنان" والذي یثیره الفنان تدریجیا في نفسھ 

نقتبس من كلمات(ورد زورث) الشھیرة التي یصف بھا مصدر الشعر، إنھ یقصد 
كمال التجربة واتزانھا ووضوحھا حینما تنمو في دھن الفنان الموصل في لحظة 

والانفعالات وما یصاحبھ من ننتف وشذرات من الصور التعبیر، فاھتزاز المشاعر 
المتباینة لیس من الأمور الشاذة، كما أنھ من السھل على المتشاعرین من الناس 
أن یدونوا ما یطرأ في أذھانھم في لحظات الانفعال ھذه، وكما یصف 

 واحدا من ھؤلاء المتشاعرین فیقول:  Bobeالشاعر(بوب)

 نةحولھ الكثیر من الأج      

 وثمرات الإجھاض، وقصائد مستقبلة مسرحیات مھجورة      

 وینساب اللغط كالرصاص الدفاق منزلقا في الشقوق والطرق الملتویة في رأسھ.

ولكن ھؤلاء یختلفون عن الشاعر الحقیقي الذي ھو في صورتھ المثالیة كما یقول 
(كولردج)" یبعث النشاط في روح الإنسان بأسرھا، والذي یكون في حالة غیر 
عادیة من الانفعال ممتزجة بحالة غیر عادیة من النظام، وحكم متیقظ أبدا وسیطرة 

ا ھي الحال عادة عند كولردج على النفس مع حماسة بالغة وانفعال عمیق وكم
نجده یكاد یقول القول الموحى القیم عن غیر قصد: فتولید النشاط في روح 
الإنسان بأسرھا ھو أھم اعتبار، أي أنھ یجب أن تثار التجربة بحیث تشترك فیھا 
جمیع الدوافع المتعلقة بھا، الواعي منھا وغیر الواعي، اشتراكا بالحركة ویخلو 

ت. وكما رأینا أن ھذا الكمال أو الكلیة ھما أعظم الشروط ندرة من القیود والكب
وصعوبة لتحقیق القدرة الرائعة على التوصیل. ولقد رأینا أیضا كیف یتم ھذا 
الكمال. وإذا كان ذلك ھو ما قصده تولستوي بالصدق، ولا شك أن ھذا ھو الحال، 

ذا الرجل لنظریة الجمال فإننا نجد ھنا دلیلا آخر على مقدار الخدمة التي سیؤدیھا ھ
ھذا طبعا على الرغم مما نجده من غرابة في المعاییر -لو أنھ نشأ في ظروف أسعد

 التي حاول أن یقیس بھا ھذا الصدق.  
 إ.ا.رتشاردز                                                

 نقد الأدبي.مبادئ ال                                                         
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 1وجتطبیق / ف                                                                        
 أ.د/شروانة.                                                                         

 
 الالتزام في الأدب عند ساتر: -
 

  jean-pouleلمعرفة الالتزام في الأدب عند الفیلسوف جان بول ساتر
Sartre)1905/1980 (:یستوجب التقید بخطوتین 

 عند ھذاEXISTENTIALISMالأولى ھي عرض الأسس الفلسفیة للوجودیة 
 الفیلسوف.

 نص من كتابھ(ما الأدب؟) یتضمن فكرة الالتزام في الأدب. الثانیة ھي عرض

بالنسبة للنقطة الأولى، فإن للوجودیة أسسا جوھریة. وھذه الأسس ھي: الوجود، 
الماھیة، الحریة، الاختیار، الالتزام، المسؤولیة. وترتبط ھذه الأسس ببعضھا 

 منھا على الآخر: ارتباطا وثیقا لا انفصام فیما بینھا ولذلك یتوقف فھم أي أساس

ینطلق ساتر في فلسفتھ الوجودیة من مناقشة قضیة الوجود الإنساني في ھذا 
الكون، ویتساءل ھل وجوده في ھذا الكون أسبق من ماھیتھ أم ماھیتھ أسبق من 
وجوده؟ ویجیب عن ھذا التساؤل في حسم بأن الوجود أسبق من ماھیتھ وھو بھذا 

السماویة، والفلسفات السابقة؛ لأن القول  یعارض ما ذھبت إلیھ معظم الأدیان
بأسبقیة الماھیة على الوجود یترتب علیھ أن الإنسان مجبر ولیس حرا. وحریتھ 
تجعلھ یتحمل، بالتالي، مسؤولیة اختیاراتھ في كل ما یتخذه من قرارات، ویتبناه 

ضح من مواقف، ویلتزم بھا أخلاقیا أمام نفسھ وأمام الآخرین، والمخطط التالي یو
 معالم ارتباط ھذه الأسس ببعضھا:

 الوجود أسبق من الماھیة یعني أن الإنسان حر. -1

 الوجود                  الحریة.    

 الماھیة أسبق من الوجود یعني أن الإنسان مجبر. -2

 الماھیة                  الجبر.    

 

 

                                                             



 الاختیار لنفسھ                                                              

 الحریة                  الاختیار              -3    

 الاختیار للآخرین.                                                             

 

 

 المسؤولیة .                                                             
 

الاختیار                                               ینشأ عنھ القلق من تحمل                                                 -4
 المسؤولیة والالتزام بھا.

 الالتزام.                                                           

 

ھذه ھي بإیجاز مفاتیح الفلسفة الوجودیة التي یعتبرھا ساتر نزعة إنسانیة 
واجتماعیة تستھدف خیر البشریة وسعادتھا كلھا على كل المستویات: الاجتماعیة 

ییز في العرق، والجنس، والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة وغیرھا دون تم
 واللون. ولھذا اكتسبت شھرة واسعة باعتبارھا فلسفة كونیة شاملة.

ویعد كتابھ (ما الأدب؟) من أھم الكتب التي تعبر عن الفكر الوجودي الجدید الذي 
یتعارض مع ما كان سابقا. ولھذا جاء عنوانھ وبقیة فصولھ تحمل تساؤلات على 

 النحو التالي:

 ب؟.ما الأد -     

 ما الكتابة؟. -     

 لماذا نكتب؟. -     

 لمن نكتب؟. -     

وقبل أن نعرض نصا من ھذا الكتاب یتعلق بالالتزام في الأدب نود أن نشیر إلى 
جملة من الأفكار الواردة فیھ لعلھا توضح لنا أكثر قضیة الالتزام في إطار الوظیفة 

 الجدیدة للأدب عند ھذا الفیلسوف:

لھذا الكتاب یجد في ثنایاه إلحاحا شدیدا على أن الأدب لیس مجالھ  إن الدارس -1
 الدعایة أو الترویج لفكره أو عقیدة معینة، وإنما ھو یحمل رسالة إنسانیة و



اجتماعیة وسیاسیة على المستوى القومي والعالمي،وتبدو ھذه الرسالة     
كال الھیمنة بصورة خاصة في محاربة التعسف والاضطھاد والاستبداد وكل أش

التي تمارسھا الرأسمالیة. والكاتب حین یعبر عن ھذه القضایا، فإنما یعبر عنھا 
بحریة وعن قناعة انطلاقا من وعیھ الذاتي العمیق ومن شعوره الأخلاقي 

 بالمسؤولیة.
وبالنظر إلى أن الأدب عنده یجب أن نكون ملتزما، فإنھ یمقت الفكرة الشائعة  -2

نفسھ لا لغیره لتعارضھا مع فلسفتة الوجودیة التي عن أن الكاتب یكتب ل
 یؤمن بھا ولھذا كان یقول:

 .49"لیس بصحیح أن المرء یكتب لنفسھ وإلا كان ذلك أروع    فشل"ص    

وإیمانا منھ بدور الآخرین في التواصل مع الكاتب، فإنھ كان یرى أن التعاون 
 بین الكاتب والقارئ من الأھمیة بمكان كما في قولھ:

" ولكن عملیة الكتابة تتضمن عملیة القراءة لازما منطقیا لھا. وھاتان     
العملیتان تستلزمان عاملین متمیزین: الكاتب والقارئ. فتعاون المؤلف 
والقارئ في مجھودھما ھو الذي یخرج إلى الوجود ھذا الأثر الفكري وھو 

لا بوساطة النتاج الأدبي المحسوس الخیالي في وقت معا فلا وجود لفن إ
 الآخرین ومن أجلھم".

أبرز ما یمیز الكتابة الوجودیة أنھا كتابة ھادفة تسعى إلى التغییر ولھذا  -3
اكتسبت طابعا ثوریا تواقا إلى الحریة والعدالة والمساواة، ولعل ھذا ما جعلھا 
تتخطى الحدود، وتكتسب شھرة عالمیة في سنوات الأربعینات والخمسینات 

وائل الستینات من القرن الماضي، وھي الفترة التي تلت وما بعدھا حتى أ
الحرب العالمیة الثانیة مباشرة، وكانت الحاجة ماسة فیھا إلى  كتابة ملتزمة 
تعید بناء حیاة جدیدة للإنسان یشیع فیھا الأمل السعادة بعد الدمار الذي خلفتھ 

دول واستلاب تلك الحروب وما أدت إلیھ من ھیمنة استعماریة واحتلال كاسح لل
 لمقدرات شعوبھا ونھب لثرواتھا .

ومن مجمل ھذه الأفكار في الكتاب نصل إلى النقطة الثانیة وھي تتعلق بعرض    
نص من كتابھ:( ما الأدب؟) السابق الذكر ویتضمن جملة من الأفكار التي 
تعالج قضیة الالتزام في الأدب إلى جانب قضایا أخرى تتعلق بالفكر الوجودي، 

 ساتر: یقول

" إذ في اللحظة التي أشعر فیھا بأن حریتي مرتبطة بحریة الآخرین من الناس  -1
رباطا لا ینفصم لا یمكن أن یتطلب مني أن استخدمھا في تصویب استعباد 
بعضھم لبعض. فلیكن المؤلف كاتب رسائل أو مقالات أو ھجاء أو قصصا، 



المجتمع، فھو في كل ولیقتصر في حدیثھ على عواطف فردیة أو لیھاجم نظام 
أحوالھ الرجل الحر، یتوجھ إلى الأحرار من الناس،ولیس لھ سوى موضوع 

 .67صواحد،ھو الحریة"

أسمى الكاتب ملتزما حینما یجتھد في أن یتحقق لدیھ وعي أكثر ما  ((وإنما -2
یكون جلاء وأبلغ ما یكون كمالا بأنھ " مبحر" أي عندما ینقل لنفسھ ولغیره 
ذلك الالتزام من حیز الشعور الغریزي الفطري إلى حیز التفكیر. والكاتب ھو 

أن نحاسبھ في الوسیط الأعظم، وإنما التزامھ في وساطتھ. غیر أن من الحق 
إنتاجھ على أساس حالتھ في المجتمع، وعلینا أن نكون على ذكر من أن حالتھ 

كاتب أیضا.  -على وجھ التحدید-لا تنحصر في أنھ إنسان وكفى، بل وفي أنھ 
فقد یكون یھودیا أو تشیكوسلوفاكیا أو من أسرة من أسر الفلاحین، ولكنھ 

ة ریفیة. حینما حاولت في كاتب یھودي وكاتب تشیكوسلوفاكي، ومن أروم
مقال آخر أن أحدد حال الیھودي لم أجد غیر ھذه العبارة. "الیھودي إنسان 
ینظر إلیھ الآخرون على أنھ یھودي، فمفروض علیھ أن یختار لنفسھ على 
أساس ما حدده الآخرون لھ من موقف". لأن من بین صفاتنا ما مصدره 

 . 81-80صالوحید أحكام الآخرین علینا)) 

" ویدرك الكاتب"الالتزامي" أن الكلام عمل. ویعلم أن الكشف نوع من  التغییر، -3
وأنھ لا یستطیع الكشف عن شيء إلا حین یقصد إلى تغییره. وقد تخلى عن 
ذلك الحلم المتعذر التحقیق من رسم صورة للمجتمع أو للحالة الإنسانیة دون 

 .23ص -تحیز فیھا 

سر مدى حمق من یتطلب من الشعر أن یكون " " ونستطیع، إذن أن ندرك في ی   
التزامیا " نعم قد یكون مبعث القطعة الشعریة الانفعال أو العاطفة نفسھا؛ ولم 
لا یكون مبعثھا كذلك الغضب الحنق الاجتماعي والحفیظة السیاسیة؟". ولكن 
كل ھذه الدوافع لا تتضح دلالتھا في الشعر كما تتضح في رسالة ھجاء أو 

بعد أن  -راف. فالناثر یجلو عواطفھ حین یعرضھا أما الشاعر فإنھرسالة اعت
ینقطع عھده بمعرفتھا: إذ تكون الكلمات قد سیطرت  -یصب عواطفھ في شعره

علیھا ونفذت خلالھا وألبستھا أثوابا مجازیة، فلم تعد الكلمات تدل علیھا حتى 
  .19ص -في نظر الشاعر نفسھ"

. فعملھ إنما ھو في الإعراب عن المعاني. "وعلى النقیض من ذلك الكاتب    
وعلینا أن نسجل ھنا تفرقة أخرى: ھي أن میدان المعاني إنما ھو النثر؛ 
فالشعر یعد من باب الرسم والنحت والموسیقى.وقد لامني قوم زاعمین أني 

 les TEMPS modernes(أبعض الشعر محتجین بأن مجلة العصور الحدیثة
 ھذا الدلیل على أننا نحبھ، خلاف ما یزعمون.  قلما تنشر شعرا. ولكن في)



وحسبنا في إقناعھم أن یلقوا نظرة على الإنتاج الأدبي المعاصر لیروا فیھ ضالة     
الشعر. ویقول ھؤلاء الناقدون في زھو المنتصر:( لن تستطیع بحال أن تحلم 

ات بجعل الشعر(التزامیا)؛ وھذا حق. ولم أرمي إلى ھذا؟ لأنھ یستخدم الكلم
كالنثر؟ ولكنھ لا یستخدمھا بنفس الطریقة؛ بل لنا أن نقول إنھ لا یستخدم 
الكلمات بحال، ولكنھ یخدمھا. فالشعراء قوم یترفعون باللغة عن أن تكون 
نفعیة، وحیث إن البحث عن الحقیقة لا یتم إلا بوساطة اللغة واستخدامھا أداة، 

استطلاع الحقائق أو  فلیس لنا، إذن، أن نتصور أن ھدف الشعراء ھو في
عرضھا. وھم لا یفكرون كذلك في الدلالة على العالم وما فیھ، وبالتالي لا 
یرمون إلى تسمیة المعاني بالألفاظ، لأن التسمیة تتطلب تسمیة تامة بالاسم في 

: یبدو الاسم غیر جوھري hegelسبیل المسمى؛وعلى حد تعبیر (ھیجل) 
 .14-13ص.بالقیاس إلى مدلولھ الذي ھو جوھري"

" وما من شك في أن الأسلوب یسمو بقیمة النثر... إن الكاتب ككل الفنانین    
الآخرین یھدف إلى منح قرائھ نوعا من الشعور یطلق علیھ عادة اسم (اللذة 
الفنیة) وأفضل تسمیتھ (الطرب الفني) وھذا الشعور یدل على أن العمل قد 

 . 24/63صاكتمل" 
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 المحاكاة عند أفلاطون. -                   

 المحاكاة عند أرسطو. -                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 1وجف/تطبیق                                                                       
 أ.د/شروانة.                                                                    

                 

 المحاكاة عند أفلاطون:                       -1

 یقول دیفید دایشس في شرح ھذه النظریة:   

"یمكن أن یقال إن اعتراض أفلاطون الأول على الشعر، ھو اعتراض منحدر من 
نظریتھ في المعرفة. فإذا كانت الحقیقة تتكون حقا من (المثل) التي لیست الأشیاء 
إلا انعكاسات لھا، فمعنى ذلك أن كل من یحاكي ھذه الأشیاء، إنما یحاكي ما ھو 
محاكاة، وھكذا ینتج شیئا یكون شدید البعد عن الحقیقة المطلقة. ومن اللافت 
للنظر أن أفلاطون یستشھد بحال الرسام أولا في تبیان ھذا الأمر، وأنھ یستھین 
بدور الرسم في المحاكاة حین یظنھ نقلا مباشرا. والمسألة واضحة تمام الوضوح: 

الأشیاء، فإذا كان عملھ لا یزید  الرسم ھو محاكاة لشيء معین أو لمجموعة من
على ذلك وإذا كانت الحقیقة لا تتمثل في الأشیاء، بل في الأفكار العامة أو الصور. 
إذن من وجھة نظر الفیلسوف الذي ھمھ الأول إدراك الحقیقة لا یعتبر عمل الرسام 

 شیئا ذا قیمة خاصة.

أن یكون على علم وكما أن الرسام زیادة على ذلك، یحاكي ما یرى وحسب، دون 
بطریقة صنعھ أو استعمالھ( یستطیع أن یرسم سریرا ولكن لا یستطیع أن یصنعھ)، 
كذلك الشاعر یحاكي الحقیقة ولیس من الضروري أن یكون متفھما لھا. إذن لیست 
الفنون إلا محاكاة لمحاكاة، وھي بھذا تبتعد عن الحقیقة ثلاث مراحل وحسب: بل 

الرجل الذي یحاكي أو یصف أو یصور شیئا دون أن ھي أیضا نتاج جھل عقیم. ف
یكون على علم حقیقي بھذا الشيء، إنما یكشف عن افتقاره إلى الغایة النافعة 

 وإلى الفائدة".

 

 من كتابھ مناھج النقد الأدبي                                                   
 ).41.42من(                                                                        

 لصاحبھ: دیفید دایشس.                                                                   
 
 
 
 

 



 1وجف/تطبیق                                                                         
 أ.د/شروانة.                                                                        

 تحلیل نص المحاكاة عند أفلاطون: -

ھذا النص ھو محاولة لشرح نظریة أفلاطون في المحاكاة في الشعر بصفة خاصة 
وفي الفن بصفة عامة. وخلاصة ما انتھى إلیھ(دیفید دایشس) من ھذا الشرح ھو 
أن أفلاطون یرفض الشعر لعدم جدواه في الحیاة تبعا لتصوره الفلسفي. ولكي 

 یصل أفلاطون إلى ھذا الحكم اتبع الطریقة التالیة:

 تقسیم العالم الذي یعیشھ الإنسان إلى قسمین: -1

 عالم المثل أو عالم الحقائق. -أ      

 عالم الواقع. -ب     

ة المحاكاة في الشعر وفي الفن مناقشة الكیفیة التي تتم بھا عملی -2
 بشكل عام كالرسم والنحت والموسیقى وسائر الفنون.

 والمخطط التالي یوضح ذلك:    

 عالم المثل           یمثل عالم الحقائق الجوھریة الثابتة.   -           

 لعالم ھذه الحقائق الجوھریة الثابتة. عالم الواقع         ھو صورة   -           

 العلاقة بین العالمین ھي علاقة الأصل بالصورة.    -    

 عالم المثل         الأصل         الوعي. -        

 عالم الواقع        الصورة       المادة. -          

 ھنا یصبح الوعي سابقا على المادة، والمادة لاحقة.

 الوعي        سابق في الوجود.-          

 المادة         لاحقة في الوجود.-          

من ھذا التصور التنائي للعالم ولأسبقیة الوعي على المادة وصل إلى رفض الشعر 
 وضرب مثالا بالنجار والرسام في عملیة محاكاة الأشیاء في عالم الواقع.

 رسي الموجود في عالم الحقائق.فالنجار یصنع الكرسي على غرار الك

 النجار      الكرسي       مصنوع. -          



 الرسام یصور الكرسي الذي صنعھ النجار.

 الرسام       مصور أو ناقل لصورة عن صورة. - 

النتیجة أن النجار ابتعد عن عالم المثل أو عن الحقائق بمرحلة والرسام ابتعد عنھا 
 ریق المحاكاة.بمرحلتین وكل ھذا عن ط

والمحاكاة في ھذه الحالة تعني النقل الحرفي للشيء المحاكى أو ما یعبر عنھ 
بالمحاكاة المرآویة أو الآلیة بشكل عام. غیر أننا إذا وزنا بین ما فعلھ النجار 
والرسام وجدنا أن ما قام بھ النجار ھو أقرب من حیث المحاكاة إلى صورة 

مثل. وعملھ بالتالي أھم لأنھ حاول فیھ أن یقترب الكرسي في عالم الحقائق أو ال
من الحقیقة. وعملھ یتمیز بقدر من المھارة، والتفنن في الصناعة لإظھار المقدرة 

 على إدراك الصورة المثالیة للكرسي.

أما الرسام فقد كان مجرد مصور، وناقل لما صنعھ النجار دون وعي، أو درایة لما 
بدو أقل شأنا وأقل تفكیرا، واجتھادا منھ والنتیجة أن قام بھ. وھو في ھذه الحالة ی

عملھ غیر مفید بل ھو مفسد وضار لأنھ یؤدي إلى تشویھ الأشیاء، ومن ثم 
 فالنجار من حیث القیمة والمكانة یبدو أفضل من الرسام.

وبناء علیھ تصبح المحاكاة عند النجار تحمل مفھوم المرآویة أو الحرفیة، وتحمل 
 مرآویة أو الحرفیة المشوھة.عند الرسام ال

ومن ھذا التصور لعمل النجار والرسام وفقا لمفھوم المحاكاة، وصل إلى حقیقة 
 تتمثل في أن الشعر مثل الرسم، وجمیع الفنون الأخرى.

 والنتیجة النھائیة:

 أن الرسم         لا قیمة لھ لأنھ یشوه حقائق الواقع. -

ثل الرسم یشوه حقائق الواقع، بل ھو مفسدة  أن الشعر      لا قیمة لھ لأنھ م -
 ولذلك وجب إبعاده عن الحیاة.

ویترتب على ھذا أن لا أھمیة لأصحابھ، وھم الشعراء، في جمھوریتھ؛ ولذلك 
 أخرجھم منھا بعد أن كرمھم.

ھو المدخل الفلسفي الذي انطلق منھ أفلاطون في ھجومھ على الشعر ورفضھ  ھذا
 أن یكون لھ دور في الحیاة مثلھ في ھذا مثل سائر الفنون.

وعندما نعید النظر في البنیة الفكریة لھذه الفلسفة ونتساءل عن الدوافع التي كانت 
 مما كان یعانیھ وراءھا نجد أن أفلاطون كان یھدف إلى إصلاح المجتمع الیوناني



 

وھو في ھذا كشأن الفلاسفة والمفكرین الذین یبحثون دوما عن الحلول المناسبة 
لمشاكل مجتمعاتھم لأنھم بحكم مكانتھم الفكریة والثقافیة مسؤولون من الوجھة 
الأخلاقیة عن التدھور الذي یحدث في ھذه المجتمعات ولا بد من إیجاد الحلول 

أو یغالي في تصوره وفیما یقدمھ من حلول فلا یوفق  لأزماتھا ولكن بعضھم یخطئ
في ذلك كما ھو الأمر عند أفلاطون فقد تصور أن عالم الواقع ھو صورة لعالم 
المثل، ولإصلاح ھذا الواقع ذھب إلى إسقاط عالم المثل على عالم الواقع، مع أن 

ھ وھذا ما الإصلاح یكون بمعاینة الواقع، ودراستھ ثم اقتراح الحلول المناسبة ل
فعلھ تلمیذه أرسطو حیث أحتك بالواقع، وحاول أن یكتشفھ، ویتعرف على حقائقھ 
ثم قام باقتراح الحلول المناسبة لھ لأنھ كان طبیبا وعالما بیولوجیا. ولذلك كانت 

 نظرتھ واقعیة ومفیدة إذا ما قیست بنظرة أستاذه أفلاطون.
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 ق.م): 322المحاكاة عند أرسطو(ت -2

جاءت رؤیة أرسطو للمحاكاة في الشعر في كتابھ: فن الشعر أو ما یطلق علیھ " 
البویطیقا" الذي ترجم إلى العربیة ترجمات عدیدة في القدیم والحدیث، آخرھا 

 ترجمة الدكتور: شكري عیاد، وھي أفضل من جمیع الترجمات السابقة.

، وھي قائمة في مجملھا في ھذا الكتاب عرض أرسطو نظریة المحاكاة في الشعر
على معارضة نظریة أستاذه أفلاطون غیر أنھ لم یذكره بسوء في ھذه المعارضة، 
إنما جاء ذلك ضمنیا. وإذا كان أفلاطون قد ھاجم الشعر ورأى أنھ لا فائدة فیھ 
للمجتمع، واتخذ من الرسم سبیلا لھ للھجوم علیھ، فإن أرسطو قد أعاد الاعتبار 

شعر بوجھ خاص انطلاقا من رؤیتھ أن المحاكاة في الفن لیست للفن بوجھ عام وال
سلبیة أو عقیمة أو مضرة كما ھي الحال في الرسم عند أفلاطون، وإنما ھي 
إیجابیة لأن فیھا قدرا كبیرا من الإبداع. ولذلك تحاشى الحدیث عن الرسم واتخاذه 

موسیقى سبیلا للوصول إلى الشعر، وإنما " فضل أن یوازن بین الشعر وال
والرقص. وھذا فرق ذو مغزى لأن الذي یبغي المغالطة قد یجد من السھل أن 
یزعم أن الرسم أو التصویر مثال للتقلید الأعمى، ولكن في ذكر الموسیقى 

 والرقص تحذیر بأن التقلید في الشعر مھما كان نوعھ فلیس تقلیدا أعمى".

ن المحاكاة، ولكنھا محاكاة من ھذا المنظور بدأ كتابھ بتعریف الشعر بأنھ ضرب م
تنطوي على المھارة الفنیة والابتكار ولیست تقلیدا سلبیا لما ھو موجود في الواقع 

 أو في الطبیعة.

وقد اعتمد أرسطو في ھذه الرؤیة للمحاكاة على نظرتھ الواقعیة القائمة على 
بیولوجي" الملاحظة الدقیقة للطبیعة والحیاة، فقد كان عالما بیولوجیا، والعالم ال

یتدرج من دراسة أفراد من الكائنات حتى یصل إلى فكرة عامة عن نوع من 
الأنواع مثل الإنسان أو الكلب. وفكرة النوع ھذه فكرة صحیحة، وصحتھا مبنیة 
على أنھا تشیر إلى أشیاء موجودة حقیقة سواء أكانت كلابا أم بشرا أم غیر ذلك. 

علیھا الفكرة الصحیحة، أما في وفي علم الحیاة صحة وجود الأشیاء تبنى 
فإن صحة الفكرة ھي التي تبنى علیھا  -كما ھو الحال عند أفلاطون  -الریاضیات

صحة الأشیاء؛ لأن الریاضي یدرس أفكارا لا یمكن أن تتحقق بأكملھا في الأشیاء 
 . )84ص قواعد النقد (المشاھدة". 



الجوھري بین طبیعة تفكیر أرسطو، وأفلاطون، وھي طبیعة  ھذا ھو الفارق
مختلفة. ولیس من الغریب في ھذه الحالة، أن تكون النتائج التي توصل إلیھا في 
بحث المحاكاة في الفن وفي الشعر بصفة خاصة، مختلفة، ومن ھنا اكتسبت فكرة 

ضل بكثیر من أرسطو في المحاكاة جدارتھا وقیمتھا النقدیة والجمالیة، وكانت أف
فكرة أستاذه أفلاطون التي كانت مثالیة أو یغلب علیھا الطابع المثالي، ولذلك قیل 

 إن ھذه الجمھوریة لم تطبق یوما واحدا بل ظلت مجرد حبر على ورق.

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نظریة الانعكاس: -5

 الانعكاس عند لوكاتش. -

 .سیان جولدمانالانعكاس عند لو -         
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 الانعكاس عند لوكاتش: -

استخداما متمیزا یبین عن  reflection"یستخدم لوكاتش مصطلح" الانعكاس" 

العملیة التي كانت نزعة  naturalismعملھ كلھ، فقد رفض " النزعة الطبیعیة" 

جدیدة آنذاك في الروایة الأوربیة، وعاد إلى النظریة الواقعیة القدیمة التي ترى 
الروایة انعكاسا للواقع، لا بمعنى أنھا تقتصر على وصف المظھر السطحي للواقع، 

نھا تقدم انعكاسا أكثر صدقا وحیویة وفعالیة للواقع، فالانعكاس معناه " بل بمعنى أ
تشكیل بنیة ذھنیة" تصاغ في كلمات. وعادة ما یكون لدى الناس انعكاس للواقع، 
أعنى وعیا لا یقتصر على الموضوعات الخارجیة،بل یشمل الطبیعة الإنسانیة 

مكن أن یكون عینیا بدرجات والعلاقات الاجتماعیة. ویقول لوكاتش إن الانعكاس ی
متفاوتة، فالروایة یمكن أن تقود القارئ نحو استبصار أكثر عینیة بالواقع،یتجاوز 
الإدراك العادي الشائع للأشیاء، فالعمل الأدبي لا یعكس الظواھر الفردیة المنعزلة 
بل یعكس" العملیة المتكاملة للحیاة"، ومع ذلك یظل القارئ دائما على وعي بأن 

 ل الأدبي لیس الواقع نفسھ، ولكنھ" شكل خاص من أشكال انعكاسھ".العم

ومعنى ذلك أن الانعكاس"الصحیح" للواقع یتضمن أكثر من مجرد وصف المظاھر 
الخارجیة، فیما یرى لوكاتش. وتلك نظرة تلفت انتباھنا بما تنطوي علیھ من ھدم 

نھ إذا كان لدینا لأسس النزعة الطبیعیة ونزعة الحداثة في الوقت نفسھ، ذلك لأ
تعاقب من الصور المقدمة بطریقة عشوائیة، فمن الممكن تفسیره: إما بوصفھ 
انعكاسا موضوعیا محایدا للواقع(كما أكد زولا وأقطاب النزعة الطبیعیة)أو بوصفھ 

 انطباعا ذاتیا خالصا عن الواقع (على نحو ما یكشف جویس وفرجینیا وولف). 

ائیة على أنھا صفة للواقع أو صفة لطریقتنا في فمن الممكن النظر إلى العشو
إدراكھ.وفي كلتا الحالتین، یرفض لوكاتش مثل ھذا التمثیل" الفوتوغرافي" 

وصفا للعمل الفني الصحیح الذي یمنحنا الإحساس  -بدلا من ذلك -البحث، ویقدم
بالضرورة الفنیة للصور التي یقدمھا. فھده الصور تتسم "بوحدة شاملة مكثفة 



زي" "الوحدة الشاملة الممتدة" للعالم نفسھ. فلیس الواقع مجرد تدفق أو توا
تصادم آلي للجزئیات، بل إن لھ " نظاما" ینقلھ الروائي في شكل " مكثف"  
والكاتب لا یفرض نظاما على العالم، ولكنھ یزود القاريء بصورة لثراء الحیاة 

علیھ تعقد التجربة وتعقدھا،صورة ینبثق منھا إحساس بالنظام الذي ینطوي 
المعاشة وتعدد جوانبھا. ولن یتحقق ھذا العمل إلا إذا تحققت للعمل وحدة شكلیة 

 . 56/57ص كلیة تضم كافة جوانب التناقض والتوتر في الوجود الاجتماعي. 

 رامان سلدن:                                                                  
 النظریة الأدبیة المعاصرة.                                                             
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 جولدمان:الانعكاس عند  -

) 1885/1971(واحد من أھم أتباع جورج لوكاتش) 1913/1970("لوسیان جولدمان
 فیما یطلق علیھ اسم المدرسة الھیجلیة الجدیدة في النقد الاجتماعي للأدب.

ویھتم جولدمان بدراسة بنیة العمل الأدبي دراسة تكشف عن الدرجة التي یجسد 
جموعة اجتماعیة، ینتمي إلیھا مبدع بھا ھذا العمل بنیة الفكر عند طبقة، أو م

العمل. وتحاول دراساتھ، من ھذه الزاویة، أن تتجاوز الآلیة التي وقع فیھا التحلیل 
الاجتماعي التقلیدي للأدب، وذلك من خلال التركیز على بنیة فكریة، تتمثل في " 
رؤیة للعالم"، تتوسط ما بین الأساس الاجتماعي الطبقي، الذي تصدر عنھ، 

نساق الأدبیة والفنیة والفكریة التي تحكمھا ھذه الرؤیة. وھو یتعامل مع ھذه والأ
باعتبارھا " كلیة متجانسة" تكمن وراء الخلق  -رؤیة العالم -البنیة المتوسطة

 -من ھذه الناحیة -الثقافي وتحكمھ، مثلما تتجلى فیھ وتتكشف بواسطتھ؛ فھي
لأبنیة المتغایرة من حیث المحتوى، أشبھ بالبنیة العمیقة التي تتحكم في مجموعة ا

في  -والمتجاوبة من حیث قوانین العلائق الوظیفیة التي تحكمھا، والتي ترید
إلى ھذه البنیة العمیقة. ولكن ما ھي " رؤیة العالم " ھذه؟ لكي نوضح  -النھایة 

مفھوم " رؤیة العالم" باعتباره مفھوما جذریا في منھج جولدمان، علینا أن نفكر 
رؤیة العالم"، عنده، باعتبارھا كیانا انطولوجیا قارا داخل العمل الأدبي  في "

وخارجھ في آن؛ وباعتبارھا أساسا ابستمولوجیا لفھم العلاقة بین الأجزاء والكل 
من ناحیة،وفھم العلاقة  -ومنھا الأدب -داخل كل بنیة من منجزات الخلق الثقافي

، وبینھا جمیعا وبین بنیة أخرى أشمل بین بعض ھذه الأبنیة ببعض من ناحیة ثانیة
تحكمھا وتنظمھا، وتصل ما بینھا وبین الأوضاع التاریخیة للمجموعة الاجتماعیة، 

 أو الطبقة ، من ناحیة ثالثة.

وعند ھذا المستوى، یجب أن نضع في تقدیرنا أن لوسیان جولدمان ینطلق من " 
أھمیة كبیرة في الحیاة المادیة التاریخیة"ولذلك فإنھ یجعل للوضع الاقتصادي 

الاجتماعیة، ویرى أن ھذا الوضع وما یرتبط بھ ھو الذي یكون الطبقات ویحدد 
علاقات بعضھا بالعض الآخر، بحیث تكون ھذه العلاقات ما یسمیھ " الواقع 

 الاجتماعي".

وإذا كان ما یحدد الطبقة عن غیرھا ھو دورھا الذي تقوم بھ في عملیة الإنتاج 
ي تربطھا بغیرھا من الطبقات، فإن ھذین البعدین یتجاوبان لیصنعا " والعلاقات الت

الوعي الجماعي " للطبقة . أما ھذا " الوعي الجماعي" فھو بنیة فكریة خاصة 



شأن  -في ذلك -وعي متحرك لا یتصف بالجمود شأنھ -كبنیة -بالطبقة، وھو 
بقة وبھا، بمعنى الطبقة التي تشكلھ. وأھم خاصیة لھذا الوعي أنھ موجود في الط

أنھ لا یمثل كیانا أنطولوجیا منعزلا، بل یمثل كیانا قارا في " الوعي الفردي" لكل 
 أفراد الطبقة.

بأنھا مفھوم تاریخي،  -فضلا عما سبق  -ویعنى ذلك أن " رؤیة العالم" تتمیز
یصف الاتجاه الذي تتجھھ الطبقة، أو المجموعة الاجتماعیة، في فھم واقعھا 

أو المجموعة  -ككل، بحیث یصل ھذا المفھوم ما بین قیم ھذه الطبقة  الاجتماعي
وأفعالھا، في وحدة تصوریة من ناحیة، ویمیز ما بینھا وبین غیرھا  -الاجتماعیة

باعتباره  -رؤیة العالم  -من ناحیة أخرى. ولذلك یستخدم جولدمان المصطلح
ر، تصل مابین مصطلحا " یلائم ذلك الكل المركب من أفكار ومطامح ومشاع

مجموعة اجتماعیة (تأخذ شكل طبقة في أغلب الأحوال) وتفصل ما بینھم وبین 
 غیرھم من أفراد المجموعات الاجتماعیة الأخرى".

قد ترجع بنا " رؤیة العالم"، على ھذا النحو، إلى مفھوم لوكاتش عن " الكلیة 
ع "الرؤیة" الاجتماعیة"، ولكن جولدمان یطور ھذا المفھوم، عندما یتعامل م

باعتبارھا" بنیة" لا تفھم إلا في تحقیقھا لوظیفة، وعندما یفھم ھذه البنیة في 
ضوء السیكولوجیة المتطورة التي ثقفھا عن أستاذه جان بیاجیھ؛ فینظر إلى " 
رؤیة العالم" باعتبارھا متولدة عن مشكلات تتطلب حلا، وباعتبارھا نسقا متلاحما 

" بنیة  -والأمر كذلك -ھا؛ فتصبح" رؤیة العالم"یضع المشكلات في مقابل حلول
شاملة" تھدف بنسقھا المتلاحم إلى تطویع الموقف الذي تعانیھ الطبقة أو 
المجموعة، تماما كما ینبع نسقھا المتلاحم من الرغبة في تطویع الموقف. وھكذا 

 بأنھا " خط متلاحم من المشاكل والإجابات". -مرة أخرى -یعرفھا جولدمان

إذا كانت " رؤیة العالم" لا توجد خارج الأفراد، فإنھا لیست من صنع الفرد  ولكن
المتوحد. إنھا من صنع المجموعة، ذلك لأن الفرد لا یتحرك إلا على أساس من 
علاقتھ بغیره. وإذا كان الخطأ الأساسي لبعض النظریات السیكولوجیة، فیما یرى 

د، باعتباره حقیقة مطلقة متوحدة، جولدمان، یرجع إلى تركیزھا المستمر على الفر
فإن التركیز، عند جولدمان، یتركز حول " الذات الجماعیة"، التي تتحقق بینھا 
وبین موضوعھا وحدة جدلیة من ناحیة، وتنطوي على علاقة بذوات مماثلة من 
ناحیة أخرى، فتتشكل نتیجة لذلك ذات جماعیة أعم من مستوى الفرد. وھذا كلھ 

ان یرى أن النشاط الإنساني یتم بواسطة الـ"نحن" ولیس " طبیعي لأن جولدم
 الأنا" . صحیح أن بنیة المجتمع المعاصر تمیل إلى إخفاء الـ" نحن" وتحویلھا إلى 

 



مجموعة من الذوات المنعزلة، لكن تظل العلاقة الجماعیة قائمة بین الذوات، 
"نحن"، التي تتجلى في ممارسة الجماعة لفعل من الأفعال على  فتصنع علاقة الـ

مستوى الموضوع. وعند ھذا المستوى یترك جولدمان مفھوم الذات الفردیة لیؤكد 
 -وما یعنیھ جولدمان Transindividual Subjectمفھوم الذات المجاوزة للفرد 

الرؤیة العالم"  ھو أن الطبقة،أو المجموعة الاجتماعیة،ھي حاملة"-بھذا المصطلح
وخالقتھا في آن،وأن البنیة المتلاحمة لھذه الرؤیة لیست من صنع فرد، وإن كانت 

 متضمنة في وعیھ بالضرورة.

وإذا كان مفھوم " رؤیة العالم"، على ھذا النحو، یرتبط بمفھوم" الذات المجاوزة 
ال الفنیة للفرد". فإنھ یؤكد عدة أمور ھامة. منھا أن ھذه الرؤیة تتجلى في الأعم

والأدبیة والفكریة للطبقة. ولعل لفظھ " تتجلى"، في ھذا السیاق لفظھ مراوغة، 
تعكر على ما یقصده جولدمان. ومن الأدق أن نقول إن " رؤیة العالم" تعبر عن 
نفسھا بأشكال مختلفة، وتولد مجموعة من الأعمال، تختلف ظاھریا اختلاف 

یا من حیث تعبیرھا عن ھذه الرؤیة الفلسفة عن الأدب، ولكنھا تتجاوب بنیو
 وتولدھا عنھا.

ومن ھذه الزاویة تتحدد قیمة الفلاسفة والفنانین والأدباء الكبار، بل قیمة كبار 
القادة السیاسیین، في جانب منھا، على أساس أنھم المعبرون عن بنیة رؤیة العالم 

ثل میزتھم على عند الطبقة، أو المجموعة الاجتماعیة، التي ینتمون إلیھا. وتتم
غیرھم في أنھم یصوغون ھذه الرؤیة في أقصى درجات تلاحمھا البنیوي، بل إن 

 ھذه الصیاغة ھي التي تمیز واحدا منھم عن غیره.

شأنھا في ذلك شأن الإبداعات الفنیة  -ویترتب على ذلك أن الأعمال الأدبیة
في آن. وھي  أعمال فردیة وجماعیة -والنظریات الفلسفیة والمشروعات السیاسیة

جماعیة لأن الوعي الطبقي للمجموعة الاجتماعیة ھو الذي ینطوي على مكونات 
" رؤیة العالم". وھي فردیة لأن الأدیب الأصیل ھو القادر على أخذ ھذه المكونات 
ونظمھا في عمل ینطوي على أقصى درجة من التلاحم والوحدة، فیحقق لرؤیة 

 84/87ص  والوحدة".العالم نفسھا أقصى درجة من التماسك 
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 نظریة التناص: -6
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 التناص عند رولان بارت. -                     

 التناص عند جولیا كریسطیفا. -                     

 التناص عند جیرار جنیت. -                        

 

 

 

 

 

 

                       



 1وجف/تطبیق                                                                      
 أ.د/شروانة.                                                                     

   

 باختین: التناص عند میخائیل -

"إن ظاھرة تداخلات الخطاب تتحقق في الروسیة،  جزئیا، في إطار المتغیرة 
التحلیلیة للخطاب غیر المباشر، وذلك في الحالات النادرة نسبیا، تلك التي  -اللفظیة

یحتفظ فیھا الخطاب غیر المباشر،لا بكلمات وتعابیر معزولة، فقط ، بل أیضا 
ي. تلك كانت الحال في مثالنا الرابع، حیث تم انتقال بالبنیة التعبیریة للحدیث المرو

البناء التعجبي المباشر للحدیث إلى الخطاب المباشر في شكل مخفَّف طبعاً. ینتج 
عن ذلك نشاز، ھو بین النغمة الراویة بھدوء، المناسبة لقواعد النقل التحلیلي لدى 

ونة. من ھنا، یأتي الكاتب والنغمة الھستیریة المستفزة لدى البطلة شبھ المجن
الطابع التشویھي للصورة التركیبیة لھذه الجملة الذي یخدم سیدین، ینتمیان، في 
الوقت نفسھ، إلى خطابین، ولن یعود بإمكاننا، منذ الآن أن نعزو إلى ظاھرة تداخل 

 الخطاب، عبارةً تركیبیةً قلیلة الاستقرار والدقة في إطار الخطاب غیر المباشر.

ن الخطاب غیر المباشر الحر، الحالة الأكثر أھمیة، والأحسن ثباتاً تركیبیاً(على  یكوِّ
كل حال في الفرنسیة) للتلاقي المتداخل لدى خطابین یختلف توجھھما من حیث 
التنغیم. ونظراً لأھمیتھ الاستثنائیة سنخصص لھ الفصل اللاحق كلھ، مما سیمنحنا 

الجرمانیة. إن الجدال القائم حول فرصةً لإضاءة حالة ھذه المسألة في الرومانیة و
موضوع الخطاب غیر المباشر الحر، والآراء المعلنة بصدده(خاصة في مدرسة 
فوسلر)، تقدم فائدة منھجیة كبرى، ولذلك فنحن سنخضعھا، إذًاً، لتحلیل نقدي. 
بانتظار أن نفعل ذلك، نجري اختبارا على بعض الوقائع المنتمیة إلى الخطاب غیر 

ر، في الروسیة، والتي شكلت، كما تشیر إلى ذلك كل الظواھر،أرضیة المباشر الح
 .183/184صلولادتھ وتكونھ".

 میخائیل باختین.                                                                    
 .الماركسیة وفلسفة اللغة                                                               

 ترجمة: محمد البكري ویمنى العید.                                                            
 

 

 
                       



 1وج/ ف قتطبی                                                                     
 أ.د/شروانة.                                                                     

   

 التناص عند رولان بارت: -

" یعید النص توزیع اللغة(وھو حقل إعادة التوزیع ھذه). إن تبادل النصوص 
أشلاء نصوص دارت أو تدور في فلك نص یعتبر مركزا، وفي النھایة تتحد معھ، 

ن سبل ذلك التفكك والأنبناء: كل نص ھو تناص، والنصوص الأخرى ھو واحدة م
تتراءى فیھ بمستویات متفاوتة وبأشكال لیست عصیة على الفھم بطریقة أو 
بأخرى إذ نتعرف نصوص الثقافة السالفة والحالیة: فكل نص لیس إلا نسیجا 

 جدیدًا من استشھادات سابقة.

ماذج إیقاعیة، ونبذ من الكلام وتعرض موزعة في النص قطع مدونات، صیغ، ن
 الاجتماعي..إلخ. لأن الكلام موجود قبل النص وحولھ.

فالتناصیة، قدر كل نص، مھما كان جنسھ، لا تقتصر حتما على قضیة المنبع أو 
التأثیر: فالتناص مجال عام للصیغ المجھولة، التي یندر معرفة أصلھا، استجلابات 

.ومتصور التناص ھو الذي یعطي، أصولیا، لا شعوریة عفویة مقدمة بلا مزدوجین
نظریة النص جانبھا الاجتماعي: فالكلام كلھ:سالفھ وحاضره یصب في النص، 
ولكن لیس وفق طریق متدرجة معلومة، ولا بمحاكاة إرادیة، وإنما وفق طریق 

 . 42/43صصورة تمنح النص وضع الإنتاجیة ولیس إعادة الإنتاج" -متشعبة

 
 آفاق التناصیة                                                                 

 المفھوم والمنظور                                                                
 ترجمة وتقدیم: محمد خیر البقاعي.                                                     

 
 
 
 

                       



 1وجف/تطبیق                                                                      
 أ.د/شروانة.                                                                     

   

 التناص عند جولیا كریسطیفا  -

الاندماج  "إذا كان أسلوب الحوار بین النصوص ھذا لدى لوتْرِیامُون یندمج كل
بالنص الشعري إلى درجة یغدو معھا المجالَ الضروريَّ لولادة معنى النص، فإنھ 
ظاھرة معتادة على طول التاریخ الأدبي. أما بالنسبة للنصوص الشعریة الحداثیة 
فإننا نستطیع القول، بدون مبالغة، بأنھ قانون جوھري، إذ ھي نصوص تتم 

بر ھدم النصوص الأخرى للفضاء صناعتھا عبر امتصاص، وفي نفس الآن ع

 alter-jonctionsالمتداخل نصیا؛ ویمكن التعبیر عن ذلك بأنھا ترابطات متناظرة 

ذات طابع خطابي. إن الممارسة الشعریة التي تقرأ إدغار أَلاَنَْ بُو وبودلیر 
ومالارمي،توفر لنا مثالا من الأمثلة الأكثر حداثة وتمیزا على ھذه الترابطات 

ة. لقد ترجمَ بود لیر نصوصَ إدغار ألان بو، وكتب ومالارمي بأنھ سیتكفل المتناظر
بالمھمة الشعریة كإرث بودلیري وحذت كتاباتُھ الأولى حذو بودلیر؛ كما ترجم 
مالارمي أیضا نصوص إدغار ألان بو وصار على نھجھ؛ ومن جھتھ انطلق "بو" 

أي ستعبر دائما عن نفس  من دوكیِنْسي. ویمكن مضاعفة الشبكة إلى ما لا نھایة،
القانون،علما بأن النص الشعري ینتج داخل الحركة المعقدة لإثبات ونفي متزامنین 

 ص79لنص آخر".

 جولیا كریسطیفا.                                                                         
 علم النص                                                                              

 ترجمة: فرید الزاھي.                                                                       
 
 
 

 

 
                       



 1وجف/تطبیق                                                                      
 أ.د/شروانة.                                                                     

   

 التناص عند جیرار جینیت: -

 " فما ھو تعریفك للنص؟.

لا أھتم بتعریفھ على الإطلاق: إذ مھما كان النص، فبإمكاني أن أدخلھ وأن أحللھ  -
 كما أشاء.

 تغلق على نفسك في جنس. -

 أي جنس؟. -

بالأجناس: فھو  -یھتم -لا-الذي  -النصي -تحلیل النص، أو قل بتعبیر أدق التحلیل -
 تحتي وأقول لك بصراحة إن خطابك یھمني. -جنس

خطابك أنت أیضا یھمني. ولكنني أرغب في أن أعرف من أین جاءت رغبتك  -
الجامحة للخروج من النص عن طریق الجنس، ومن الجنس عن طریق 

 غة...الصیغة، ومن الصی

عن طریق النص، أجیبك بھذه المناسبة ولأجل تغییر مجرى النقاش، أو الخروج،  -
بالدرجة الثانیة، من حیث ینبغي الخروج. وفي الواقع، لا یھمني النص حالیا إلا 
من حیث " تعالیھ النصي" أي أن أعرف كل ما یجعلھ في علاقة، خفیة أم جلیة، 

ھ " التعالي النصي" وأضمنھ " مع غیره من النصوص: ھذا ما أطلق علی
التداخل النصي" بالمعنى الدقیق (و" الكلاسیكي" منذ جولیا كْرِسْطِیفَا). وأقصد 
بالتداخل النصي: التواجد اللغوي( سوء أكان نسبیا أم كاملا أم ناقصا) لنص في 
دٍ في آن  نص آخر. ویعتبر الاستشھاد، أي الإیراد الواضح لنص مقدمٍ ومحدَّ

لالین مزدوجین، أوضح مثال على ھذا النوع من الوظائف. ویشمل واحد بین ھ
الاستشھاد، وظائف أخرى، لا فائدة من ذكرھا ھاھنا. ومن جھة أخرى أضع 
تحت مصطلح " ما فوق النصیة"، الذي یفرض نفسھ قیاساً على الزوج 
التقابلي: اللغة/ اللغة الواصفة، علاقة الوصف النصي التي تقرن التحلیل بالنص 

 المحلل. وینتج نقاد الأدب منذ قرون " نصا واصفا" دون علم منھم بذلك.

رُ. أشكرك نیابة  - سیعلمون بذلك غداً فھذا اكتشاف مثیر. ودفعة إلى الأمام لا تُقَدَّ
 عنھم.



عفواً. إنھ استنتاج فقط: وأنت لا تجھل أنني أحب أن أجبر غیري دون كلفة.  -
یضا ضمن " التعالي النصي" أنواعا ولكن اسمح لي بإنھاء حدیثي: أضع أ

أخرى من العلاقات، وأھمھا فیما أعتقد: علاقة المحاكاة وعلاقة التغییر. وتعطینا 
المعارضة والمحاكاة الساخرة فكرة عنھا بل فكرتین متباینتین، بالرغم من أنھما 
تَكُونَانِ، في الغالب، متداخلتین أو غیر ممیزتین عن بعضھما بدقة. ولأنني لم 
أعثر على مصطلح أفضل فقد أطلقت على ھذا النوع من العلاقات مصطلح " 
ي" ( ویمثل النظیر النصي في رأیي " التعالي النصي" بالمعنى  النظیر النَّصَّ
ا إذا شاء القدر لنا ذلك. وأخیراً  ي" یوما مَّ التام). ولعلنا سنھتم " بالنظیر النصَّ

التي تقرن النص بمختلف أنماط أضع ضمن " التعالي النصي" علاقة التداخل 
الخطاب التي ینتمي النص إلیھا. وفي ھذا الإطار تدخل الأجناس وتحدیداتھا التي 
تعرضنا لھا، وھي المتعلقة بالموضوع والصیغة والشكل وغیرھا(؟). ولنصطلح 
على المجموع، حسبما یحتمھ الموقف، " جامع النص" و " الجامع النصي" أو 

 .     89/90/91" جامع النسج" ".ص

 

 جیرار جینیت/                                                                   
 مدخل لجامع النص.                                                                 

 :عبد الرحمان أیوب.ترجمة                                                                        
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نظریة القراءة والتلقي: -7                  

 یاوس.القراءة والتلقي عند روبرت  -                   

 القراءة والتلقي عند ولفانج أیزر. -                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 1وج/ ف تطبیق                                                                    
 أ.د/شروانة.                                                                     

   

 عند ھانس روبرت یاوس:والتلقي القراءة  -

ن فقط من رفع التعارض بین  " إن ھذا المنظور الخاص بجمالیة التلقي لا یُمَكِّ
الاستھلاك السلبي والفھم الإیجابي، ومن الانتقال من التجربة المشكلة للمعاییر 
الأدبیة إلى إنتاج آثار جدیدة. فإذا نظرنا بھذه الطریقة لتاریخ الأدب من زاویة ھذه 

ین الأثر والجمھور، فإننا نتجاوز أیضا ثنائیة الاستمراریة التي یخلقھا الحوار ب
المنظور الجمالي والمنظور التاریخي، ونعید تأسیس الصلة، التي انقطعت على ید 
النزعة التاریخیة، بین آثار الماضي والتجربة الأدبیة الراھنة. وفي الواقع، إن 

تاریخیا:  العلاقة بین الأثر والقارئ تنتج مظھرین اثنین: مظھرا جمالیا ومظھرا
ذلك أن استقبال الأثر الأدبي من قبل قرائھ الأوائل یتضمن مسبقا حكم قیمة جمالي 
یحملھ ھؤلاء القراء من خلال ارتكازھم على مرجعیة تتمثل في خبرتھم بآثار 
أخرى مقروءة سابقا، ھذا الإدراك الأولي للأثر،یمكنھ أن یتطور بعد ذلك، وأن 

وین" سلسلة من التلقیات" عبر التاریخ تبت في یغتني من جیل لأخر في اتجاه تك
القیمة التاریخیة للأثر، وتُبرز مكانتھ داخل التراتبیة الجمالیة. وھذا التأریخ 
للتلقیات المتتابعة، الذي لا یمكن لمؤرخ الأدب أن یتحاشاه إلا إذا كف عن مساءلة 

نُناَ من الفرضیات التي تؤسس فھمھ للآثار والحكم الذي یصدره في حقھا، یُ  مَكِّ
إعادة تملك الآثار القدیمة وإعادة تأسیس استمراریة غیر متقطعة بین فن الأمس 
وفن الیوم،بین القیم التي كرستھا التقالید وخبرتنا الراھنة بالأدب. إن تاریخ الأدب 
المؤسس على جمالیة التلقي سیفرض وجوده في حدود قدرتھ على الارتكاز على 

لمساھمة الفعالة في التجمیع المتواصل لوقائع الماضي. الخبرة الجمالیة قصد ا
لتحقیق ذلك لا بد من مراعاة شرطان أساسیان: الشرط الأول یراھن على مناھضة 
النزعة الموضوعیة للمدرسة الوضعیة من خلال البحث الواعي عن قوانین فنیة 

في النقد جدیدة، والشرط الثاني یترتب عن الشرط الأول، ویطمح إلى إعادة النظر 
إن لم نقل تفكیك القوانین الأدبیة الموروثة عن الماضي، كرد فعل على الكلاسیكیة 
الجدیدة التي أفرزتھا دراسة التراث. إن جمالیة التلقي ستحدد بوضوح المعیار 



الذي سیتحكم في معالجة القوانین الجدیدة، وكذا المشروع المفتوح على الدوام 
نا من تلقي الأثر المفرد عبر التاریخ إلى تاریخ الأدب، لتاریخ أدبي جدید. إن انتقال

دُ بھا التسلسل التاریخي للآثار  سیتیح لنا التوصل إلى إدراك الكیفیة التي یُحَدَّ
والعمل على إبرازھا، وھذا یوضح التناسق الداخلي لأدب الماضي الذي یستھوینا 

ھذه المقدمات یتعین علینا لأنھ كامن في صلب تجربتنا الأدبیة الراھنة. انطلاقا من 
الإجابة عن سؤال  -)12إلى الفصل 6( من الفصلفي الأطروحات السبع الموالیة -الآن

متعلق بمعرفة الكیفیة التي یمكن من خلالھا إعادة كتابة تاریخ الأدب الیوم، 
 .75/58صوالأسس المنھجیة التي سیتم الاعتماد علیھا".

 
 ھانس روبرت یاوس:                                                                       

 نحو جمالیة للتلقي                                                                         
   ترجمة وتقدیم: د/ محمد مساعدي                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                            



 1وجف /تطبیق                                                                             
 أ.د/شروانة.

 القراءة والتلقي عند ولفا نج أیزر:  -

 "القاريء المضمر". 

أن مھمة الناقد لیست شرح النص من حیث ھو   Wolfgang lesr" ویرى أیزر
موضوع بل شرح الآثار التي یخلفھا النص في القاريء، فالنصوص بطبیعتھا 
تتیح سلسلة من القراءات الممكنة. ویمكن تقسیم مصطلح " قارئ": إلى" قارئ 

"  مضمر" و"قارئ فعلي". والأول ھو القاريء الذي یخلقھ النص لنفسھ، ویعادل
شبكة من أبنیة استجابة"، تغرینا على القراءة بطرائق معینة. أما " القاريء 
الفعلي" فھو الذي یستقبل صورا ذھنیة بعینھا أثناء عملیة القراءة. ولكن ھذه 
الصور لا بد أن تتلون حتما بلون " مخزون التجربة الموجودة" عند ھذا 

یدة ورد زورث لا بد أن یختلف القاريء، فإذا كان القاريء ملحدا فإن تأثره بقص
عن تأثره إذا كان مسیحیا، بالمعنى الذي تختلف معھ تجربة القراءة باختلاف 

 التجارب الماضیة.

إن الكلمات التي نقرؤھا لا تمثل الموضوعات الفعلیة بل الكلام الإنساني في رواء 
نا. وإذا أدبي. ھذه اللغة الأدبیة تساعدنا علي تشكیل موضوعات خیالیة في أذھان

توقفنا عند المثال الذي یطرحھ أیزر فإننا نجد أن روایة " توم جونز" التي كتبھا 
تقدم شخصیتین،ألوورفي(الرجل الكامل)والكابتن بلفل( المرائي)  Fieldingفیلدنج 

یمر بعملیة تعدیل، إذ  -وھو " الرجل الكامل" -.ولكن الموضوع الخیالي للقارئ
ضوع عندما ینخدع الوورفي بالتقوى الماكرة لبلفیل، أننا نقوم بتكییف ھذا المو

وذلك لنضع في حسابنا افتقار الرجل الكامل إلى دقة التمییز. ورحلة القاريء خلال 
الكتاب ھي عملیة مستمرة من ھذه التعدیلات، فنحن نستبقى في عقولنا توقعات 

تتعدل على معینة، مبنیة على ذكریاتنا عن الشخصیات والأحداث. ولكن التوقعات 
نحو مستمر، وتتحول الذكریات أثناء مضینا في النص. وما نمسك بھ في ثنایا 
قراءتنا ھو مجرد سلسة من وجھات النظر المتغیرة ولیس شیئا ثابتا مكتمل 

 المعنى في كل وجھة نظر على حدة.

وإذا كان العمل الأدبي لا یمثل الموضوعات فإنھ یشیر إلى عالم خارج الأدب 
تبار معاییر معینة، ھي أنسقة قیمة أو وجھات نظر في العالم. ھذه بواسطة اخ

المعاییر ھي تصورات عن الواقع، تعین الكائنات الإنسانیة على تعقل ھیولى 
تجربتھا. ویختار النص" مخزونا" من ھذه المعاییر معلقا الحكم بسلامتھا داخل 

سد معاییر مختلفة: عالمھ الأدبي، فنجد في روایة توم جونز شخصیات متباینة تج
ألوورثي (الخیریة) وسكوا یر ویسترن (العاطفة الطاغیة) وسكویر (التلاؤم الدائم 



للأشیاء) وتوكسوم(العقل الإنساني الغارق في الإثم) وصوفیا (نموذج الاستسلام 
الطبیعي). ویؤكد كل معیار قیما بعینھا على حساب غیرھا من القیم. ویمیل إلى 

الإنسانیة في مبدأ أو منظور القارئ. وتفرض الطبیعة غیر  تقلیص صورة الطبیعة
إلى معاییر  ( الطبیعة الخیرة)المنجزة للنص على القاريء أن ینسب قیم البطل

متباینة ینتھكھا البطل في أحداث بعینھا، فالقارئ وحده ھو الذي یحقق الدرجة 
ذي یصوغ الحكم التي یتم معھا رفض المعاییر أو الشك فیھا. والقارئ وحده ھو ال

الأخلاقي المعقد على توم، ویرى أن الطبیعة الخیرة " لم تنتھك المعاییر الصارمة 
لغیره من الشخصیات، وأن ھذه الطبیعة تقوم بذالك لأسباب منھا افتقار توم إلى" 

نحن  -الحصافة" و "التعقل". ولا یخبرنا فیلدنج كاتب الروایة بذلك كلھ،ولكننا 
ي تفسیرنا لنسد "ثغرة" في النص. إننا نقابل في الحیاة الفعلیة ندخل ذلك ف -القراء

أحیانا أناسا یمثلون وجھات نظر مختلفة في العالم كأن یكونوا" كلبیین"، 
أو"أنسانیین"،ولكننا نعزو إلیھم مثل ھاتین الصفتین على أساس من أفكار 

س ھناك مؤلف استقبلناھا. وأنساق القیمة التي نواجھھا نلقاھا كیفما اتفق، فلی
یختارھا أو یحددھا سلفا، ولیس ھناك بطل یظھر لیمتحن سلامتھا، ولذلك فإن 

أكثر بناء بالقطع  -حتى رغم وجود " ثغرات" فیھ لا بد من سدھا  -النص الأدبي
 من الحیاة.

وإذا طبقنا منھج أیزر على قصیدة ورد زورث التي مرت بنا فإننا نرى أن نشاط 
في تكییف وجھة نظر بعینھا ("أ"،"ب"،"جـ" ثم "د") وفي  -أولا -القارئ یتمثل 

ملء "الفراغ" بین المقطعین ثانیا( أي بین الروحانیة المتعالیة ومحایثة وحدة 
الوجود) قد یبدو ھذا التطبیق غیر عملي نوعا، لأن القصیدة القصیرة لا یحتاج إلى 

زمة عند قراءة أن یقوم القارئ بكل ھذه السلسلة الطویلة من التعدیلات اللا
 .188/191صالروایة. ولكن مفھوم "الثغرات" یظل مفھوما سلیما رغم ذلك".

 رامان سلدن:                                                                           

 .ترجمة وتقدیم: جابر عصفور                                                                 
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